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الى العاملين فى > المحبة والاخاء ٤‏ بصدق Sul,‏ 
واخلاص ؛ من أجل احلال السلام بين الشعوب » واقامة 
التعاون بين الدول » باستئصال أسباب الحروب 
وعواملها > واعادة العدالة الى نصابها » والحقوق الل 
أصحابها ¢ أهدى هذه الأقاصيص التاربخية 4 التی 
وقعت حوادثها فى عصور تختلف عن عصرنا » طبع ys‏ 
'الصراع بين الامم بطابع الدبن » أو اتخذ فيه الدين alot‏ 
خدمة السياسة » فاقتتل الناس فى غماره وتتاحروا 
سعیا الى الجنة فى ظلال السيوف ! 
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سلسله « تاريخ ماأهمله التاريخ » التى أصدرت منها « الدار القومية 
للطباعة والنشر » حتى الآن » فى كتابها « الاسی » اربع CUE‏ على 
التوالى : 

الحلقة Jay)‏ بعنوان : « بطولات عربية » 

والحلقة الثانية بعنوان : « الناصر صلاح الدين » 

والحلقة الثالثة بعنوان : « مصر مقبرة الفاتحين » 

» الرابعة بعنوان « اندلس العرب‎ dal, 

وقد اخترت لمجموعة الحلقة الخامسة هذا العنوان ۰ « الحنة 
فى ظلال السيوف ! » لأن القصص التى انطوت عليبها تروى طائفة من 
كانت العاطفة الدينية محورها ٠‏ وكان العامل الدینی سببها أو محركها 
أو هدفها » أو ستارا لها » يخفى وراءه ما یخفيه من عوامل آخری e‏ 
اقتصادية 3 أو dol‏ أو استعمار & ‘ قبل أن بطلق على 2 الاستعمار « 
هذا الاسم ! 

٥رکفلا كانت‎ ٤ بعض تلك الحروب التی طعت بطابع الدين‎ E! 
۰ نعضها كانت الفكرة والعاطفة غير صافیتین وغبر خا لصتین من العيوب‎ 

ففى خلال الحروب الصليبية ٠‏ مثلا ء لم يجد الصليبيون النصارى 
القادمون من الغرب > حلفاء لهم دين الروم النصارى أص حاب دولة 
بيزنطة ٠‏ بل حارب کل فريق من الاثنين الفريق الآخر ء فى حين أن 
السامين فى الشرق کانوا بحاربون الفريقين معا . وف الوقت الذى كان 
فيه العرب المسلمون فى الشرق يقاومون. الغزو الصليبىخلال مائتی سنة 
كان عرب الاندلس المسلمون فى انفرب بتحالفون مع جيرانهم النصارى 
وتخلفون عن نحده اخوانهم فى الدين . وكان الترك والتتر السلمون 
بتسابقون لانتزاع الشرق الادنی من اصحابه العرب المسلمين . وف 
آوائل آلقرن البلادی الثالث pte‏ » تحولت الحملة الصليبية القادمة 
من الغرب بطريق البر عن طريقها الى سورية » فاحتلت القسطنطينية 
وأقامت Yad‏ دولة مسحیة لا ds‏ على أنقاض الدو Gl! Y‏ الرومسه 
مقاومة الفتح العر بی الاس-سلامی فی مطلع انطلاقه , فان فريقا آخر 


6 


او لك النصارى » وبخاصة اتعرب منهم قد انضےوا الى iT‏ 
القادمن من الجزيرة ‘ لحار )4 الروم : کان هذا الفريق مدذوعا بالعا 
القومیه » وکان ذاك GA!‏ مدفوعا UWL‏ الدينية ٠‏ 


وقد تكررت هذه ٠‏ الظاهرة اکثر من مرة فیما بعد ؛ خلال الحملات 
الصليبية المتتادعة ‘ فأصغى فریق من نسار اليا الى صوت الدين 5 
دون نداء القوەیة ؛ وأصغىفريقآخر الى صوت القومية دون نداء الدين ! 


٠تحصاو‎ 5 من صفحات الماضى‎ ini CUS اصبح کل‎ Ay 
٠ تی ذمة التاريخ‎ ol الحروب‎ 


وفى هذه pal‏ » أمثلة من هذا القبيل » تدعو الى التفكير » 
lio 3‏ الك نعیش As‏ 4 عضر )243 7 Call;‏ والانطلاق 
وال J‏ 

فالقومية العربية تسبر الى الامسام فى موكبها الرائع تی ut‏ 
2¡ ده وتقدها الواحدة ‘ العناصر وا ادیان والذاهمی الف 4 تعد أن. 
تحررت آوطان العرب فى فى المشرق والغرب من الحکم الاجنبی وخلعت con‏ 
سمواء أكان ذلك الغر w‏ ت وکیا مسلما حط عليها بجورہ حقمة هر 
باسم الدین ۔ آم غرييا مسيحيا تحکم فى مصيرها « واستاثر بخراتها ب" 
واستغل مواردها ‘ مدفوعا بعامل المصلحة Lo‏ ‘ وحینا آخر lo‏ 
مزدوج تختلط فيه السياسة بالدين ! 

القاهره 

محرم ۱۳۸۲ 


ونيو — حزيران WAVY‏ 
. حبیب جاماتى 


ls 


0 و وا للح 


الأول وعلیعا کلمثا : «الله صمدء٠١»‏ 
ولاى غرض استخدمت للمرة الاو ٠‏ 


سر بسلامة الله وتوفیق من عنده یا عحمد ۸ 9 وانٹی اکن توصیتی 
آليك ٤‏ رهي إن yar‏ الروم ll‏ آلی. e‏ آلنماه 4 بل gl‏ تسم 
الجیشان فى حرب لا بعلم غير الله مدى شدتها وعدد ضحاباها .. واذا 
محمد بن مروان ٤‏ فى أطراف غوطة الشام » يوم خرج منها عند الفجر 
ق طريقه الى حدود الدولةالكمالية لیتولی a‏ الصربی 
E‏ مجراستما » dua‏ الجن الروس الراك ى tall‏ بادة 
الامبراطور جستنیانوس الثانى 
علی صك الدنانیر والدراهم ونقشها باللفة العربيية للمرة الاولی . 
والدافع الى ذلك العدوان ثورة الحقد وفورة الكبرياء والصلف ق صدر 
Re‏ 


كان العرب فى الجاهلية » وظلوا بعد الاسلام ء فى عهد الخلفاء 
حدود دولتهم del Stl‏ 4 ومع جيرانهم من الشعوب الاخرى 4 بالنعد 
الاحنبی ٤‏ النقوش باحدى اللفتین الفارسية أو الرومية . ولا تولى 
عبد آللك بن مروان العرش فى سنة ٦٦‏ من الهجرة ٤‏ الوافقة لستة 
5 من الیلاد » كان العرب فی‌حرب مع الروم » وعز على الخلیفه ان 
تظل الدولة محرومة من نقد خاص بها , وقرر أن يعالج الامر ہما يقتضيه 
من جرع NFS‏ 

وفى سنة ۷۰ الهجرية — 5884 الميلادية ‏ أنهى الحرب وصالح 
الروم عاى ان ؤوژدی للامىراطور الف دنار فىالاسبوع 4 تعويضا له 
عن تنازله عن السيادة » على رقعة طويلة من الارض المتدة على طول 
الحدود دين الدولتين ٠‏ 

واحترم الطرفان ها نصت عليه معاهدة الصلح . ومرت أعوام 
ساد فيها السلام والوئام ... 


ثم شرت الحالة فجاة .. 
۱ ۱ 
فى سنة ۷۳ الهجربة  ٩٩۲‏ الیلادبة - انشا عبد اللك بن مروان 


۹ 


دارا لصك العملة ء واصدر WU‏ الذهبية والدراهم النحاسية > 
منقوشة باللفة العربية » وتحمل كامتى : « des al‏ س ) 


وفى تلك السنة ٠‏ أرسل الخليفة الى القيصر قيمة التعويض 
بالاثاني الغربية. يدل الدنانیر الرومية © ya‏ جستنیانوس U‏ 
فبولها » ونقض العاهدة ph‏ حيشه بالزحف ؛ فاحتاز ثلاثون الفا 
من المرتزقة الصقالبة حدود قيليقية » بقيادة اسطفان الهنغارى, 
ورابطو! عند مدينة سوبسطة ب وهی الیوم « سیواس © من اعمال 
تركيا ‏ ولحق بهم الامبراطور نفسه ء على راس فرقة امرس الخاص ! 


فوجىء الخليفة بهذا العدوان » وأسر ع فاتخد للأمر Gac‏ < 
ووجه الى الحدود جزءا من عاميات ٤ gall‏ وعهف بالقتادة الی‌اخیه 
محمد بن مروآن ! فخرج من دتشیق مان yale‏ قوة من الفرسان © 


وحد فى السر الى موطن الخطر » بعد أن وعد الخليفة ob‏ عمل 


RER 


شرب الجیش العربی مضساربه عل مقرية من u‏ 
بععه من الارض اختارها محمد بن مروان 6 تصلح قاعدة للمجوم أو 
معقلا للد فاع l‏ حسب مقتضيات الحال © وراح القاند المحنك بر سم 
خطة العرکه النتظرة > حاسبا لكل آمر حسايه ees‏ 

من ذلك المكان » کان بری من بعيد خيام al‏ الرومی, 
والنبران الو قده حولها فى آنناء الليل .. وسعدل منها على ان الروم 
يفوقون المرب بكثرة عددهم ٤‏ وو فرة الخيول لديم .. 

ولا اکتمل حشد الکتائب العربية فى الیوم HUIS‏ من وصول 
الى مجلس عقده فى خیمته » للتداول معهم » والاستناره بآرائهم 

وافقوا عاى الخطة التى رسمها » وتعهدوا له بتنفيذها ۱ وعر 3 
كل واحد منهم ما هى الهمة الملقاة على عاتقه » قبل المعركة Gy‏ خلانها 
ومن بعدها.. 

Js‏ آن dia‏ الحتمعون ٤‏ دخل ye‏ روا خن ےن العام 
Ob‏ ستة رحال وثلاث نساء وصلوا الى الغسکر قادمين من بلاد gta)‏ 
وانهم بلحون فى طلب الثول بين بدبه 

وقال الحاجب ٠‏ 
لکل مفاجاۃ 

pu‏ محمند تن مروان باحضمارهم الى الخيمة ‘ وطلب من معاو نيه 
أن ببقوا Ana‏ » لیعرفوا مثله ماذا يريد AI si‏ الاغراب ٠‏ 


۱۰ 


تکلعت باسمهم واحدة من النساء ا4ج لارف ¢ dal‏ عر de‏ سليمة 5 

كلهم مرتبطون بعضهم ببعض بأواصر القربی والرحم . وأصغرهم. 
سنا الفتاة التى تکلمت باسمهم » « هند » ابنة الفضل بن سيار 
فخطفها و قتل آباها و آمها وذهب ها الى داره بجوار القصر 8 Les,‏ 
انتقمت لوالديها من القاتل لما هم باخضاعها لمراده » فذبحته بيدها > 
وهربت من الدار » ولجأت الى أقاربها GU‏ قرروا الرحيل معها IA‏ 
الى وطنهم و فومهم ۱ 

وختمت الفتاة روایتھا sal‏ قائله : 


والان lei‏ القا ند العظیم ء Lis‏ تسعة رحال ونساء بين يديك »> 
وهم البقية الباقية من ابناء الاسر الثلاث وبناتھا ... جثنا نبغی UN‏ 
والاطمثنان فى ALI)‏ الذى منه ذهب آباؤنا وأجدادنا » وقد انتقل من > 
الروم الى حكم العرب . ولکننا نتوق — قبل أن نبلع All al»‏ 
الى الاشتراك معكم فى قتال الروم » سعیا وراء ثار نرى أن ما تحفق منه 
بقتل الضابط الباغی » لیس كافيا لشفاء الغليل ! 3 
واحدا 6 ووواحدة واحدة ٤‏ وهنأهم ule‏ نجاتهم من نقمه الروم ؛ ورحب. 
.هم ضيوفا عليه » وتمنى لهم أن بحققوا تأرهم كاملا فى حومة العر که ء 151 
ما دار القتال بين جيشه وجيش جستنيانوس 

عملا برغبة الخليفة ء أوفد محمد بن مروان ثلاثة رسل الى القيصئ. 
لدعوته باسمه الى حقن الدماء واحترام المواثيق والعمل بنصوص المعاهدة 
المعقودة دين الطرفين ٠*٠‏ 

لکن جستنيانوس الثانى ء بعد أن استمع الى ما قاله له الرسل, 
باسم خصمه العربى » طردهم من حضرته » واصدر أمامهم أوامره الى 
قواد حيشه بأن سادروا العرب ببدء القتال ... 

وصنع محمد بن مروان ما درج العرب على صنعه فى مشل هذه 
الظر و ف والاحوال : حاء بالعاهدة المكتوبة » وعلیها توقيع الخلیفه. 
وتو قيع الامبراطور » وعاقها فى راس رمم رفعه أقدم حملة الاعلام 8 
مقدمة الحیش ... 

وی الى E‏ ... 

وار تحت الارض تحت HE ‘ Joa ¿bli‏ الحو بصیحات۔ 

وتساقط الفر‌سان مرعی فى حوانب الیدان ؛ 


وكان محمد بن مروان فى الطليعة » بحث رحاله على JEAN‏ . وحوله 
:رهط من خيرة الرماة » ينهم النساء الثلاث والرحال انستة » القادمون 
من بلاد الروغ 

وتمابلت صفوف العرب © وامتد الاضطراب فی کتاثبهم . فجیش 
الزوم یفوق اضعاف عددهم » والعدد بغلب الشجاعة فى كثير من المعارك ! 
۱ تشاور محمد بن مروان مع فواد الحیش فى حومة الوغی . و فکروا 
3 التذرع بالحيلة المعالحة التفاوت فىالعدد re‏ ودين العدو ... 

واخترقت الصفوف هند ابنة الفضل co ily ٠‏ بحرأة من القائد 
الحاثر » و قالت باهجة تنم عن الاقتناع ہما تقول : 

آیها القائد ٠٠٠‏ علمت ان الفرسان الصقالبة الرتزقة » فى جیش 
الامبراطور ‘ يقودهم اسطفان الهتغارى ٠‏ وهذا الزعيم yeu gall‏ 
الصقالبة والهنفاریون بأمره » ویسرون خلفه الى حیث يريد + بلا ترده 
ولا سؤال » على خلاف مع جستنیانوش بسبب الاجور التی يدفعهها 
الامبراطور لرجاله ۰ وبا ال یمکنك أن تحتذب هذا القائد ال صفك GY‏ 
لا تعاوب. من del‏ وطن ولا من اجل وین : بل من se Jl‏ 
ol Al‏ زیوزعه على رجاله ! فجرب حظك معه » وابعث اليه بحفتة من 
WE‏ الذهبية التی رفض قیصر قبولها من الخليفة . وأعلن علیکم ا حرب 
aci‏ ٭ 


الفكرة رالعة ! . 
لم نتردد محمد بن مروان ‏ تطبيقها . فنادی حامل الال ى جيشه 
LFI‏ جعبه سهامه من GT‏ وش APPEAR‏ 
وکان الذهب العربی فعله فى نفس انقائد الهنفارى » الذی كان بعتمد 
عليه الاميراطور الرومى لاحراز النصر ! 
وما ھی غير ساءة او آقل » حتى تحركت كتائب المرتزقة 
«الصقالبة » وتخلت عن قبصر وجيشه » وانضمت الى محمد بن مروان 
ورحاله ۰ . 
عشرون Wi‏ من الفرسان ۰ آغراهم المال فانتقلوا من آجله و بفعله 
و فقد الامبراطور صوابه » وانطلق یشتم ویلعن ‘ gu pally‏ 
.واللعنات ما كانت فى بوم من الایام من اسلحة القتال الماضية iy‏ 
«النصر اق coe gi‏ 
وهرب حستنیانو س الثانى » واندفع جيشه وراءه طالبا bee!‏ فى 
:الجبال والودیان . 
على العودة على أعقابه الى ما وراء الحدود وهذا كل ما كان الخليفة as‏ 
املك بن مروان بریده منه ! 
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وعر فت تلك المعركة AT yas As‏ سوب سطة » او معركة das‏ 
على السو اء ۰ 

وعاد محمد بن مروان الى دمشق 4 وروی de dali‏ ماحدث » فأمر 
عبد اللك Ye‏ يخي الصقالبة الذین تخلوا عن الروم بين أمرين : أما العودة 
الن پلادهم 8 ARN ly‏ فى سورية ہے , 


فاختاروا البقاء جميعهم ! 
انطاكية وعاى الساحل السورى de‏ جزيرة قبرص وسهول حوران .. 

اما جستنیانوس الثانی » فقد أنتقم منهم » لانهم خانوه » ya Ob‏ 
أمرزبانيته بالقائهم فى بحر مرمرة » من فوق الصخور » بمدينة نيقوميديا » 
وهى اليوم « أزميت » 
اقطعهم الخليفة ارضا فى غوطة الشام » فعاشوا فى sua‏ واطمشنان » فى 
البلد الذى نزحت عنه من قبل أسرهم DM‏ .+ 

وألغت معركة قيصرية معاهدة الصداقة بين العرب والروم ۰ فانقطعم 
الخليفة عن دفع التعويض الاسبوعی الى las‏ 
والدراهم الفارسية والرومية 

وھ عيفد اقا y‏ روان عدا gal‏ وسترين اوج 
امبراطورية عرفها التاريخ ! ومات فى سنة ۸۷ الهجرية » الوافقه لسنه 
۵٥‏ الميلادية » فى الستين من العمر ٠‏ 


۱۳ 


JUGAR 


لكل امریء من دهره ماتعودا 
وعادات سیف الدولة الطعن فالعدا 


» yl » 
٠۰ 


كان لابد ان تنتهى تلك الثورة العاطفية بهرب الفتاة التى اضرمت 
نارها فى الصدور > فهربت « دوميئا » مع حبيبها ١‏ درماس ) من مدينة 
بيزنطة تاركة فيها خطيبها « قسطنطین » بحرق آسنانه من الغيظ ء 
ويفكر فى اللحاق بها « واعادتھا الى كنفه e‏ والانتقام من غريمه SU‏ 
خطفها منه ! 


كان أدوها » دوۆمىسیوس » ضابطا صغيرا yá‏ الروم فى عاصمة 
الامبراطورية البيزنطية . وامها نصرانية من خلت ء واحبها قسطنطین 
ابن القائد الغوار « برداس فوکاس » GAN‏ بعده مواطنوه مفخرة من 
مفاخرهم ؛ وعمادا يسند الامبراطورية فى حرودها مع جيرانهاء والذی 
لا بری بعين الرضا ترعرع عاطفة الحب بين ابنه قسطنطين والفتاة ابنة 
الضا بط الصغير GY.‏ بريد لابنه زوحة من بات الأسر العر di‏ قی 
cl‏ طلست ٠‏ وکانت الفتاة نفسها ees Y‏ ال الشاب الذی کلف 
بها » ولا تادله حبا بحب » ولكن آباها دوميسيوس كان يضغط على 
ارادتها « ويلح عليها ob‏ ترضی بابن القائد الكبير زوجا لها » YY‏ هذه 
المصاهرة تجلب ¿Y‏ الفتاة الجاه والمال ٠‏ ولكن دومينا كانت تصر على 
gai‏ + لانها تحب من ناحیتها شابا غير قسطنطین م وهی لا تستوحی 
غير KS‏ فى تقدير مصيرها » فالحاه والال لا پستهویانها » والسعادة قى 
غرفها محصورة فى الحب وحدہ ٠‏ 


اقنعت el‏ قسطنطین زوحهتا درداس بأن يكف عن معارضته 2 
و تفرگ لولدهنيا NA A ke‏ بريدها Hd US : Gl Tidy‏ 
هما من قبل ء فنزل الرجل Je‏ ارادة زوجته 


وفى اليوم الذى حددت فيه الاسرتان » أسرة القائد الکبیر » واسرة 
الضابط الصغير » موعدا لعقد القران بين الشاب والفتاة ء حددت دومینا 
من حهتها » وبالاتفاق مع حبيبها درماس » موعدا للهرب من بيزنطة » 
ودحاولة الوصول الى 8 ‘ موطن میا الت مانت ودومینا فی سن 
"الر delo‏ 

ووافق درماس على هذه الخطة » رغبة منه فى الاحتفاظ arm‏ 
ولان له فى حلب أصدقاء وعملاء من عرب Goat‏ التضاری کی اج 
بعیشون هانئین مطمئنین فىحمى الامير سیف الدولة بن حمدان » 
ویزاولون التجارة فى حرية وآمان » بين الدينة الزاهرة ء وغيرها من الدن 
التابعة للروم وللعرب علی السواء 

وخرج الحبیبان من المدينة ليلا ) و انطلقا على حصائين كان اصد فاء 


Ye‏ - النة فى ظلال السيوف 


درماس قد اعدوهما لهذا الغرض » وابتعدا مسرعين نحو هضاب الاناضول 
بینما كان المدعوون يتوافدون على قصر برداس فوكاس 6 والد العريس 
حيث فاجاهم الخبر الفريب : العروس هربت مع حبيبها ! اراد 
قسطنطين أن bd‏ بالهاربين لکن أباه آقنعه بالعدول عن هذه co Sal‏ 
وأطلق فى أثرهما جماعة من فرساته ولكنهم فشلوا فى العثور عليهما » 
وعادوا بعد بضعة أسابيع ليقولوا ان القروبين فى الجبال وفروا LEY‏ 
والفتاة وسائل التخفى » ومکنوهما من الابتعاد عن السبل المطروقة » 
وعلموا منهم انھما بقصدان الى سورية » ob guy‏ الالتجاء الى عاصمة 
الحمدانيين 1 

كانت الصدمة فاسية على قسطنطين . > حت كبر باءة 34 وأدمت 
cab‏ فعول على الانتقام من الخطيبة الخائنة » ومن الغريم النتضر ose‏ 

كانت حلب الشهباء فى ذلك الوقت محط الانظار ومقصد الرواد 
cab‏ أقصى حدود الازدهار ٤‏ واوج العز والمجد والشهرة » فی عهد آميرها 
الهمام ٠‏ أسواقها تعج بالسلع وبالتجارة , ومجالسها تجمم بين رجال 
العلم والادب والفن 4 وحیشها بحر س انتخوم والثفور 5 Js‏ رابات 
الحمدانيين المظفرة lid)‏ من مکان الى ٠ OIG‏ وصاحب الامارة فيها , 
سیف الدولة أبو ا حسن على بن عبد الله بن حمدان التغلبى » يحكم بالعدل 
والقسطاس ۰ یقود الکتائب الى النصر فى أيام الحرب » وينصرف الى 
GL>‏ الحركة الفكرية فى pli‏ السلم ويغدق الال بلا حساب على النابغين 
سنة ۲۳۲ للهحرة ؛ الموافقة لسمنة 155 للمبلاد 

الى تلك المدينة ٤‏ والی حمى هذا الامير » E‏ درماس الفسانی 
ور 422.5 3 المرب 4 دومینا الرومية» فاکرم و الدولة وفادتهما 4[ 
وشملهما بحماته 4 وسهل Ly‏ الاتصال بأصد قاء الشاب وبأقارب الفتاه 
in‏ عائلة أمها الحلبية ws‏ أولقك الآقارب والأصدقاء > احتفل درماس 
ودومينا بقرانهما » فأصبحت الحبيبة حلنله ء وأصبح الحبيب زوجا حل 
بجانب الفتاة الهاربه محل الخطیب الذى آحبها و کرهته ٠‏ 

وكان الحمدانيون فی‌خلاف دائم مع الروم» تتخلله المعارك والهادنات 
فتارة عزو المرب أرض الامبراطورية الشاسعة » وتاره شزو الروم 
أرض الامارة الصغيرة » pally‏ يضحك یوما لهؤلاء ويوما لأولئك ۰۰۰ 

وما مرت شهور معدودة على التجاء درماس ودومينا الى حمى الامبر 
الکریم » حتى انطلقت الحرب مرة اخرى من عقالها » وزحف جیش رومى 
لحب لغزو بلاد الحمدانيين 4 و هد فه الاخير ال > علی حلب 7 

كان ذلك فى سنة ۲۶۲ عجرية ء الوافقه لسنه VOY‏ للميلاد ٠‏ وكان 
الامبراطور ثقته وامله ! 

و قال 3 طنطين لاه pe‏ دعنى أذهب فى رفقتك الى ميادبن القتال 
واذا دخلنا مدينة حلب » فدعنی أبحث عن غريمى » وعن الرأة التی خانتنی 

IS % ۳ ہے‎ 

وانتقم Lge‏ كما بروق لی أن أنتقم ! » 


۱۸ 


واحاب برداس : «تعال معى ! واذا مو نیت فسوف 
Abi‏ يداك (sol lis ls Ja‏ 

وما cal‏ مسامع الحلبيين اخبار الزحف الجديد 6 وما Stel‏ 
له بيزائطة من قوة وعتاد ٤‏ حثی هرعوا ذرافات ووحدانا الى pad‏ امیرهم 
يطلب القادر منهم على حمل السلاح مکانا له فى كتائب الیش ٠‏ ویطلب 
العاجز منهم عن القتال نصيبا كبيرا أو صغیر١‏ فی أعمال الدفاع داخل da all‏ 


وأعد سیف الدولة عدته لواجهة حالتى الكر والفر ۰ وتو کل على الله 
E‏ الوم te‏ سر لے A‏ سان 

”یا قرو J‏ ی ال سس سی سوا الم tl‏ لک کے 
فى حلب » حیث التحقت بفريق النساء اللواتى انصرفن الى اعداد الوسائل 
۔اللازمة GLY‏ بالحرحى ء ومواساة المرضى ۰۰ 

عند بلدة « ملاطية » على مسافة قصيرة من جری الفرات ٠‏ وق بقعة 
طالما ارتوت أرضها من قبل بدماء الابطال » من فرس ویونان ورومان »كان 
الصدام دين الفر يقن > الروم salu‏ برداس فو کاس ‘ والعرب تقبادة 
سيف الدولة بن حمدان ! 
الدفاع ۰ دماء أخرى تسیل بغزارة فترتشفها الارض كما ارتشفت غيرها 
من قبل . ونصر حدید بعقد لواؤه لابن حمدان . وص فحة ثيرة من 
-صحائف الدولة الحمدانية النيرة ‘ يسطرها سيفها das‏ المتار ! 
pts E‏ انطر فين : و دين سے ol‏ وس سال 
بر فاقهم بعد ds ze]‏ فسطنطين. الروبى ۲ 

الز وج المحبوب © والخطیب الکر وه ! 

ففی غمرة القتال » وجد کل من الائنین نفسه فجأة وجها. لوجه 
مع غریمه . وعرف کل منها الآخر . وأراد درماس أن بأسر قسطنطین » 
فبادزه الشاب الرومى ابضربة من سیغه مرفت علقه » ولکته تشبت به 
قبل آن تخور قواه » وللفظ أنفاسه الاخرة » فأسر ع رفاقه وأمسكوا 
Le abla.‏ . 

Alt‏ أبو ١‏ لطيب all‏ » شاعر الامبر ونحیه » وردد الر وا من 
بعدہ : 

لكل امرىء من دهره ما تعودا 


. وانشد معه ابو فراس ا نورقة اوا ایا Ey‏ 


وآب بقسطنطين وهو مكبل 


تحف به Sul‏ وزرازد 


ولكن فرحة حلب بنشوة النصر » كانت" مصحوبة بالعبرات 2 
سساء بكين آزواجهن ؛ واخوات بکین اخوتهن » els‏ بكين فلذات۔ 
اكبادهن !! وكانت دومينا بين الباكيات ! 

ان خطيبها الذى زجرته » قتل زوجها الذى اختارته . فهل, 
تشمت بالقاتل الذى وقع فى الاسر ؟ وهل تسعی الى N‏ منه للدم 
السفوك ؟ 

أرسل سيف الدولة فى طلبها » وغمرھا بعطفه ۰ وقال لها انها منذ 
ذلك الیوم نزيلة القصر » تعيش قیه کواحدة من نساء الاسرة ASIA‏ 
وبناتها + وان ماعلیها الا أن تفضی اليه برغباتها » ابا كانت هذه الرغبات». 
لیحققها لها بدون ابطاء . وانتقلت الزوحة التی ترملت انى قصر 
الامیر . 

ui,‏ الأسير » فقد ساءت حالته مز ہد أن أدرك ما حل u‏ » ساع4- 
جیء به الى المكان الذى. اعتقل فيه رفاقه فی الاسر » فقد تولاه الحزن > 
وانتابه الذهول :. 


دومينا » وأنه فى معظم الاحيان بمتنع عن تناول الطعام » وبقضی الجزء 
الأكبر من لياليه ساهرا منتحبا ٠‏ فأرسل فى طلبه وأشفق عليه ل ملا 
و Ela‏ أسيره ٤‏ وبعيده الى اهله وقومه » وسأله اذا كان بريد شا 
آخر لكى يجيبه الى ما يريد . 

واصفی الشاب الى کلام الامیر صامتا » شاخص ٤ pal‏ ثم تمتم. 
WG‏ : « دومعنا ! » 


فأمر سيف الدولة بأن تخصص للاسير حجرة فى قصره » وأن. 
dl blu‏ خاصة « واطلع دومينا : الزوحه الحزينة » على ما وصلت. 
رحمة به » فان الله سہ ب لها هذا الاشفاق على التعس المسكين ق. 

وزارت الراة خطيبها السابق فى سجنه ! وقد كظمت حزنها » 
ونادته باسمه . لكنه لم يجب » بل نظر اليها بعينين منطفثتین ٤‏ تنمان. 
على ذاكرة مفقودة » ومشاعر هامدة » وذهن ضائع ! 

وأدركت الزوحة y!‏ دم زوحها لم يذهب هدرا ¢ وأن الثار ود e‏ 
من الموت ؛ وأن روحه تفارق جسمه على مراحل ! 

عاش قسطنطين على هذه الحالة بضعة شهور © ثم وجدوه ذاته 
بوم ls‏ على فراشه » وعيناه حاحظتان . 

وأراد سيف الدو له آن ند فن ابن القائد الرومی ١‏ لکس wae‏ مك 


۳۰ 


«طفقوس Aus‏ . فسلم حثته الى المسيحيين فى حلب ؛ فدفئوه فى فناء 
1۸ل 2 ۰ ثم كتب الامير الكرسم الى برداس فو کاس © Uy a‏ 
ERBE‏ 
زب A el se tale ad ne‏ 
A oe‏ تاد کیا A a ST‏ ابنته وخبیبها e‏ فطلب 
۔دومیسیوس ol‏ بلحقه Y‏ الحمدانی بخدمته 4 فأحيب ad‏ 
ji,‏ مع ابنته فى حلب . 

لکن الاقدار أبت الا أن نظل دومينا وحيدة فى العالم ۰ بلا أب ولا 
بزوج فقد سقط دوميسيوس قتيلا فى احدى المعارك بجيال طوروس > 
٩1۰ ii‏ مبلادية ا موافقة d as TEA, Ai)‏ ۰ 

قاس ادنك ابنته من الامير الحمدانى الذئى عاشت شت مع زوحها ثم 
مع أبيها فى حماه » ob‏ تعتزل الحياة وتقضى بقية أيامها فى الدير . 

da‏ جبال لبنان » بين صوامع الرهبان والراهبات » كرست 
دومینا الرومية العربية نفسها للصلاة والعبادة والدعاء من أحبتهم على 
.هذه الارض © 

ot سيف الدولة‎ E قانع على ید اانا : نوم‎ dal 
۳۵5 ونه ٤ق ستة‎ O فى عند الله الخد انى‎ gle: ¢ niall 
ep fey UN للملاة :بعد آن تولی‎ ٩٩٩ الوافقة لستة‎ ca 
«سنه ؟‎ 

وغل يلقها خبر tally‏ فضلت .هن آجلة فى, a lo ys‏ ضلت 4d‏ 
من أجل آبیها وزوجها ؟ 

pl‏ مانت قبله » وهی تذکره بالخیر » لفرط ما ص-نعه معها من 


در 


8 


5 
(>I‏ 7 جل‌ار ء 

احلام عجيبة رأتها فتاة » وتحققت للملك 
محمود الفزنوی » الذى بعود اليه الفضل ق 
انتشار الاسلام فى الهند 


مثله ء وتركوا خيولهم تمرح حرة فى ذلك المكان الهادىء » بين حشائش 
والاعشاب » وهرعت اليهم فتاة خلفها قطيع صغير من الغتم والماعر » 
فر حبت بهم ٤‏ ودعتهم. الى ارواء pete’‏ من cle‏ الفدير ؛ و قدمت لهم 
y‏ 2 ان مہہ 
ھا اف عن یا ۔ کا اھا Bss de‏ بای سے 
أخيها » وهو la,‏ سنا ¢ والاثئان سراف عن سم سراف ان 
Wiel,‏ :> 

وأحابت ye‏ سسوال yb yA‏ اسمها ) حلنار (( وأسم أخيها 
« موسی » وانه بقال له « الحابى » لانه سافر الى حلب مع ابيه ٤‏ ثم 
عاد ir‏ وحده » بعد أن قتل أبوه the‏ فى احدى الشزوات . 

> الفتاة بدورها‎ ls 

وأجاب الفارس : 

لب محمود .. 

فسکتت جلنار لحظة » ثم استطردت تقول : 

وهو أبضا... كان اسمه محمود .. is CST Ake‏ ومثلك انت 


سہ هو ؟ مم هن هو 11 oo‏ 

و اسان الذى رایته ف منامی اش SÍ AM os‏ قرات 
وذاق لس الماعز وعسل النحل فى is‏ المكان. الذی انت حالف فيه oes‏ 
الشاب انذى هو انت og‏ 


ان حدثك بشبه حديث المنجمات والعرافات. والساحرات !.. 
قال الفارس هذا وضحك ضحكة عالية صاحبها رفاقه بضحكات 


Yo 


> مثلها . فقطبت الفتاة جبینها » واختفت الابتسامة عن شفتيها‎ ¿Je 
Ayo وعلت وجهها أمارات الكابة الممزوجة بالفضب ؛ وقالت بصوت‎ 
ان تجمله خشنا:‎ 

اسمع با سیدی ... كانت امی تقرا فی الكف ونم a!‏ 
بالضرب فى الرمل وانقاء الحصى فى المياه الراكدة . . اما انا » JU‏ اقرا 
الذین آراهم فى المنام ۰۰ لا تضحك ۰۰ ولا تھڑا بی ٠*٠‏ واستمع الى 
ما e A‏ انضرف is‏ الله 6 .واذكرتى belle‏ اذا ما ستو 
شیء من أقوالى .. 

: مسمع من الفارس محمود ورفاقه فى الصيد > قالت جلنار‎ Js 

we ھی‎ ie 8 5 1 | 

-2 © 3 ھا e a‏ ور فی فرق 
راسك قبة من اذهب ... ورابتك على متن حوادك تقوذ Lio‏ الى 
القتال بعد of‏ رايتك تقود كوكبة من الفرسان فى رحلة Ca Kal‏ 
y po‏ هله ¿y ll‏ ورأتك تحتاز البراری والقفار 1 والحبال. 
والاودية » وتقتحم القلاع والحصون 6 ورف البلدان والامصار pl‏ 
بين أهاها دين التوحيد 4 فتدخل فی كنف الاسلام علی بدك fis}‏ 
وجماعات يتضاعفة عددها على كر الأيام ww‏ رایتف تعود من كل عون 
والقوافل خلفك تحمل أسلاب المعارك » فتفدق ا مال والعطابا على مر 
عنه همم انذين J‏ فى حکم هذه الد بار 5 dat,‏ تواحه الوت 
فبهرب الموت منك ۰ م daly‏ ءرض صدرك للنبال di‏ من 
الموت امراة تکون فى تلك اللحظة الرهيبة واقفة بحانيك .. ورات 
المرأة os‏ بين ذراعىك ٠‏ 

سكتت جلنار . وعاد محمود سال : 
Ll, —‏ $ ۰ أما لقيت حتفى بوم داهمتنی النبال التى als‏ 
الراة ؟ | | 

فأجابت الفتاة : 

- لا . .لم تقتل انت فى ذلك اليوم .. ولكننى رأيتك بعد تاكه 
الحادثة تموت حتف انفك فى السسرير الذى تنام فيه ! 


- کل هذا ق الحلم ؟ ۱ 
ت انعم .۰۰ Gol OU‏ الغیب ولا اقرژه كما كانت تفعل امی ae‏ 


اری فى النام ما سیحدث لفیری من الناس فى اليقظة .. ولکننی لا اری 
شینا مما سيحدث Y‏ انا .. 1 


eo -‏ يجب أن تتركى هذا الكوخ يا جلنار ٤‏ انت واخوك vee‏ 
وان تقيمى معی ATE‏ وضيافتى »رما تتحقق هذه النبوءات الكثيرة 
التى افضیت بها الى ٤‏ والتى ارجو الا تكون أوفاما واضفاث احلام ! 

فأجابت الفتاة : 

— کثیرا ما تكون الحقائق احلاما » والاحلام حقائق ! 


۳۹ 


وقد انضم اليهم موسى اللقب بالحلبى » واخته جلنار راعية الغنم ! 

ماك الامير GET‏ سكن ». وخلفه. al‏ اسمامیل GN‏ قتل 
قبل ان بنعم بالحکم » فخلفه فى منصبه آخوه محمود ٠.‏ 
بطلا من ابطال الحروب والفتوحات . 

حمل مدينة « غزنة » مقرأ لحکمه . وقرر ان يجمع شمل اشائل 
التر کمانیه فى دولة واحدة » VES‏ هو رأسها 6 وبحتفظ بالولاء ala)‏ 
ولا کلف شیتا. ؟ 

BEE 

cs JAS آئی العناس 6 الشف‎ db خلافة القافر‎ ae 

وما انقضت سنة واحدة على انشاء العرش الذى تبوأه محمود Co‏ 
قد دالوا له بالطاعة »واعتر فوا سیادته »و yb opal‏ الدولة » ووضعوا 
الحاوره ۰ وقلق مهارحة الهند وحكام الامارات ااواقعة على الحدود من 
pls‏ تلك الدولة الجديدة » دولة الفزنویین ٤‏ على مقربة منهم ٤‏ وراحوا 
بتشاورون فیما بينهم لوضع خطة مشتركة بدفعون بها عن انفسهم 
وامازاتهم .ذلك الخطر التفاقم ى الشمال ۰ وفطن محمود الفزنوی الى 
ذلك واراد ol‏ بحطم الوامرة قى مهدها ٤‏ فقرر ان بزحف على الهند قبل 

وسدد ضر دته الأولى الى امارة « لاهور « فحاول Luge‏ الراحا أن 
paa‏ الز حف المفاجىء » ولكنه غلب على امره » وطلب الامان ورضى 
بدفع الجزية والاعتراف بسيادة الفزنوى عليه !. 

وبعد اجتباح Uso‏ لاهور الهندية ء قال محمود للفتاة العربية : 

ہے قصيما با لبان جلى dead‏ اتغاخل € غلا slip dol‏ على 
الملك UY‏ بلاد تركستان كلها ء ولا فى خراسان والاقاليم الفارسية ٠‏ 
فقد اخذناها كلها بالحسنى أو اخضعناها بالقوة .. وبقى علينا ان. 
ملكنا » ونوسع معه دولة الاسلام » فنخدم دنا ودنيانا فى of‏ معا ! .. 

واخذ محمودالفزنوى بد جلنار بين يديه »وطبع قبلة على جبینهاه. 

- الا Why‏ على رفضك ؟ .. لا حليلة » ولا خليلة ؟ 

وأطرقت الفتاة لحظة » ثم رفعت عينيها والدموع تترقرق فيهما > 


۳۷ 


ب el‏ با مولای ! .. ولکننی لا ازال على رفضی : لا حليلة ٤‏ 
لا خليلة ٠‏ واننی أذكر ما قالته لى أمى : « اعلمی یا ابنتی أن القوة 
الخفية التى تجعلك ترين فى المنام ما سوف بصبح فى المستقبل حقيقة 
واقعة » ستظل كامنة فيك ما دمت فتاة عذراء لا تعرف رجلا ولا يعرفها 
رجل ! .. اما اذا حدث شىء من هذا » فمعرفة الفیب ستفارقك الى 
غير رجعة ! .. » ومن اجل هذا با مولای » من Jol‏ الابقاء على تلك 
القوة الخفية » والاحتفاظ بتلك الزبة العجيبة » اكرر GW‏ ما قلته لك 
اكثر من مرة : لا حليلة ٤‏ ولا خايلة ! 
وانطلق محمود الفزنوى الى فتوحات اخرى ؛ وفى رفقته BG‏ 
ER‏ 
كان الاسلام قد دخل للمرة الاولى الى الهند على بد القائد محمد 
ابن القاسم » فى سنة 95 الهجرية ء الموافقة لسنة ۷۱۲ للميلاد ٠‏ ولكن 
oll‏ الجدید لم ہنٹئر بين الهنود ولم ينطلق قواد آخرون فى الظريق 
الذی انطلق فيه ابن القاسمم » لمواصلة مهمته وأداء رسالته ٠‏ فتوقفت 
الدعوة بتوقف انفتح » بعد موت محمد بن القاسم . 
وکتب السلطاق محمود الرتوی: ‏ صاحب غزنة وبلاد ¿US MN‏ 
.والتر کستان وخراسان واقاليم فارس بحملتها ٤‏ ان کون ذلك الفات 
الختار . 
أربع عشره مرة زحف محمود الغزنوى على الهند » وخلفه > 
بعد حضو ع ملك لاهور , حضم للفاتح الملك راجا باولبور 
وتبعه راجا ملتان » ثم راجا جوالیور ٤‏ فراجا کانوج » فراجا دلهی ... 
نز ع AS si‏ الماوك ol!‏ عن رءوسهم ووضعوعا تحت قدمی 
وكان السلطان محمود الفاتح Y‏ شف عن الز حف الى الامام الا ما 
Gane‏ الدولة ومصالح الرعية ... 
واصل الرجل زحفه فبلغ جبال هملايا من ناحية » ومجرى نهم 
الکنج من ناحية اخرى »> فدانت له دول بعد دول » وشعوب بعد 
"ja‏ 51 بر GU pelos‏ « وحوحره » ٠ „bill;‏ وانھار أمامه 
عرش سوصتان وفر صاحبه السلطان خلف ٠‏ وأخذ غردستان من آل 
E‏ اللنرافية AN‏ .... 
وكان العاماء والشعراء والادباء والنشدون والموسيقيون فى 


YA 


العاصمة » غزنة » . نتفٹون بمفاخر الفانح الذى لا يعرف الكلل » وكان 
اشدهم حماسه « البيرونى » الذى خلد امه واسم السلطان SAN‏ 
اغعدق „le‏ النعم 4 ومثله Cal‏ کان » الفردومی (( الذی نظم ملحمته 
الرائعة التى سماها « شاهنامه » اى « كتاب الملوك » مستمدا انوحی 
والالهام من حياةمحمود الفزنوی الفاتح الحظوظ الذى لم بقهر »والذى 
انتشر الاسلام فى الهند على بده ! 

gell Je‏ التر کمانی بحارب و pa‏ 5 ٹلاثین 4553 متوالية بلا 
انقطاع »> ولم تتخلف جلنار » صاحبة الاحلام » مرة واحدة عن مرافقته 
یق حروبه » ومشارکته فى انتصاراته ۰ 


وق خلال السنوات الثلائین » کان انخليفة العباسی » ورحال 
دولته » واقطاب السلمین فى الشرق كله » بتوجهون بدعواتهم الى ذلك 
الفارس الذى لا بشق له غبار » والفاتح GH!‏ لا تصمد فى وحهه خلاع » 
والحارب‌الذی لميعرف الهزيمة » وکانوا بجنون معه AS‏ تاك‌الانتصارات 
الرائعة » فیلحقهم من فخرها رشاش » ومن اسلابها نصیب ! 


aa Y ¿Ub 8 تا على رقضهان‎ edb, 
2 


3 سنه CY.‏ لهحرة » الوافقة لسنة ۱.۲۹ للميلاد ٤‏ کان 
السلطان محمود a!‏ نوی 3 حرب مع محد الدولة بن ہو ده العز ی 4 
3 اقتطاع > s‏ أو !> sl‏ من ملكه الواسع FIR‏ 

وقرر السلطان ان بضرب عدوه » کعادته 6 ضربة واحدة ولکنها 
7ھ" 

ورافقته جلنار فى تاك الفزوة كما رافقته من قبل فى غيرها be‏ 
نصبه انصار مجد الدولة فى احد الاودية . وانهالت السهام من خلف 
الصخور کالطر الدر ار ووقفت حلنار bu‏ معبودها ترقب SL)‏ 
وتشترك فيه ٠‏ 

ee‏ انان القع کان 
السلطان واقفا فيه » وقد ترحل عن حواده واحتمى به » وصوب الرجل 
الذى استهدفه .. 

ولكن السهم الصائب لم ؛ A‏ فى صدر الغزنوی ؛ بل اخترق 

وتمابلت جلنار وسقطت دين ذراعى رفمقها ‘ والدم سیل بغزارف 
من الجرح القاتل ۰۰ 


۳۹ 


١ 4G Kuss وتم‎ 

ے ھا رات له + جس js Gb 4 ¡LA‏ ستنعف. سياف da‏ 
اوت 2 و 

ثم تمتمت انضا : 


- ولکننی ما رایت فى الحلم اننى انا هی تلك الراة التی تنقد 
حياتك ! ۱ 


وللمرة الاولی » om‏ تراشق‌السهام والثبال وض 


up „Jill = 9 _‏ 
وتعمعة السلاح > cad)‏ شفاه الحبيبين فى قبلة حارة ee‏ 


امک یی » ولکنها حرمت نفسها منه مدة تلائین ریگ ال دهی ق 
الاولى وهى على عتبة العقد السادس من العمر ! ۱ 
REE‏ 

تحفقت احلامها جمیعا ! .. 
اصیح حبيبها امین الدولة محمود الف : ملكا ٤‏ وفتم الاقطا 
والامصار » ونشر الدین الاسلام وف إل“ ie nia‏ ای 
وسر gps!‏ می فى الهند » وا ن الاموال والکنو 
ما ۰ fa‏ ۰ .. و خرر من e I y‏ 
لم بحرز مثله غير القليلين من الملوك ٤‏ واغدق آلنمم والعطتابا على 
معابھ پا BSA‏ وکاو فى اتد ہیا ناما ان یرای EU‏ 
ومات حتف اله لي Buy‏ 4 سس La‏ زات جار ق ding 6 dell‏ 
فقد ختمت اة امین الدوالة السلطان محمود de‏ 2 
۱۲ للهجرة الوافقة لسة ۰ dudes » ul‏ غزنة عاصمته 
الزاهرة » فى العقد السادس من العمر 6 تارکا ملكا اسلامیا تمتد حدوده 
من شواطیء بحر قزوین الى ضفاف نهر الکنج ! 
والیه بعود الفضل فى دخول الاسلام وانتشاره وتشبيت دعائمه فى 
بلاد الهند ! 


Ys 


ا 


مقابلة العروف بالمروف 
3 اة حتی بہن الاعداء ! 


2 5 ae 


5 کر ا‎ at “ihe 


a 
۳1 ua 
SA ا‎ 


Kur, 
و انا‎ F 
3: ا بت 20 ئن‎ 


Mars, ۳ y 
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رسم قديم لبيت المقدس برجم الى القرن الرابع عشر ٠‏ 
ونبدو فى الوسط قبة الءسخرة 


î 


عندما حلس علی عرش مصر الخليفة العلوی الظفل « آبو على 
النصور »اللقب بالامر بأحكام الله » تولی تدبير شنون الدوله وزیره 
« الأفضل » فکان أول عمل آقدم عليه تجرید حملة عسکربه ¿SAY‏ 
ما انتزعه الصلیبیون من ارض. فلسطین القدستة .+ وق اوائل a‏ 
۲ للميلاد » الوافقة لسنة 645 للهحرة » کان عشرون الف فارس 
وراحل قد احتشدوا فی مدنه « عسقلان ) الحصينة » حيث التحق 
بهم السکان وحرضوهم على الزحف نحو بيت القدس .. 


اكات على ساس dad dl ee‏ القائد AM‏ 
( شرف العالی « ابن الوزر ) الأفضل ( فقرر أن aia! pw‏ 
قبل أن بعدوا عد نهم للقائه » cr‏ بر حاله وعتاده من آسو ار «عسقلان» 
قاضدا الى « الرملة واللد » » ليهدد فى of‏ واحد مدينة القدس عاضمة 
اندولة io!‏ ¢ ومدينة LL‏ میناء‌ها ۰ 


وعلم ملك الافر نج « بودوان الاول » بخبر هذا الزحف غير المنتظر ۰ 
فقرر الخروج فى الحال لنازلة الجيش الزاحف‌قبل أن يصل الى طريق 
القدس وعيثا حاول رجال حاشيته أن شنوه عن عزمه » وبحملوه على 
المهاجمين ٤‏ واستنفار الحاميات FALLS‏ السامرة والجليل وياقا . 
فقد أصم الملك أذنيه عن سماع النصائح) واندفع نحو « الرملة » على 
راس قوة مؤلفة من مالتی فارس فقط .. 

OW,‏ لا بد أن بلاقى ذلك العمل الطائش الجنونی عاقبته الوخيمة 
فقد dol‏ اللك خطأه عندما أشرف على سهل الرملة , فاذا به امام 
الجيش المصرى اللجب يملا ذلك السهل وید منافذه » فلا تأخذ 
العين آخره ! . 

شمر « بودوان » بأنه قاد قوته الى هلاك اکید » NGG‏ أن نعود 
على أعقابه.ولكن بعد فوات الوقت ٠‏ فقد انتشر الفرسان العرب 
والسودانيون من جناحى الجيش المصرى » وأحاطوا بالصليبيين من كل 
ناحية » وعولوا عاى الفتك بهم خوفا من أن يكونوا طليعة لجيش كبير 
قادم » فأرغموهم على خوض غمار معركة عرفت نتائجها قبل أن تنطلق 
السيوف من آغمدتها .. 
الملك ١‏ لصليبى ورحاله من ضروب اله لشجاعة والفروسية ML‏ اعحاب 
القواد pall‏ بین » ولكن الدائرة دارت عليهم » فتساقط الفرسان واحدا 


م ۲ - الجنة فى ظلال السیوف 


بعد واحد فى ذلك الخضم البشرى الشاسع » وظل اللك يستحثهم على 
القعال ويستدرجهم شيئا فشيئا COUN‏ من غمرته ۰ والابتعاد عن 
cs MM Je‏ > والالتجاء الى بلدة الرملة الحصيئة للاحتماء 
بأسوارها ء 

و قد حال الظلام وحده دون القضاء على البقية الباقية من شراذم 
الصليبيين » ولا نادی اللك رجاله لتدبير امر الدفاع عن البلدة » Ju‏ 
ما رای ! فقد هلکت فى المعركة زهرة الفرسان ولم ينج من الوت غير 
بضع عشرات منهم . فأيقن بودوان ان op pall‏ سیهاجمون الرملة فى 
صباح الیوم GUN‏ » وانه ورجاله مقفی علیهم ولا امل ف الخلاص من 

وق الليل حدئثت العحزة ! 

فقد وصل قبیل الفحر » الى البرج الذی اتخذه املك مقرا له 
وعول على لقاء الوت فيه » وجل بدوی طلب الثول فى ep Jal‏ سی 
ف بودوان ٤‏ وما vl‏ دخل عليه gt‏ اسرع eS‏ غراف ay‏ ورفعه 
الى شفتيه ؛ ثم طبع قبلة على بد الملك وقال : 


عنقى 


دهشه 6 وفيها بارقة امل .. ونسى لحظة ما كان یکتنفه من هموم » 
وسال البدوی : ۱ 
- غوّالة ؟ .. كيف حالها ؟ واین هی ؛ 
Lal!‏ بحي انها الك تدعو لك بالسعادة وطول العمر .. ولكن 
Les‏ منها الآن» فالو 523 ضيق والساعات معدودة »فلابد من انقاذ حياتك 
الیوم كما انقذت زوجتی .. ol‏ آلحیش eu spall‏ اسوار 


En‏ عند. طلوع الشمس .. فالهرب خير لك من البقاء » اذ لا فائدة 


لك من القاومة » ولا آمل لك فى النجاة غدا . واننى اعرف منفذا سريا 
مكلك e apts‏ ۳ 
کو ان تتسال منه الى الخارج مع بعض رفاقك أو معهم جميعا اذ 


١ 
1 


3 


“مقتنت . وما حثت الليلة الا لكى اس امامك فى ذلك النفذ ٠‏ فاتبعنی 


تشاور اللك مع فرسانه . ققرروا جمیعا ان الهرب من الحصن 
ايلا خر سق AA‏ كما قال الہدری ‏ وان ¿ye‏ ساب العركن الست 


هلكا له بل ھی ملك لشعبه ودولته , فالابقاء عليها وانقاذها من اللاك 


و اجب بفوق واجب الدفاع عن Bar‏ حربى لا امل فى الاحتفاظ به ٠٠‏ 
فالتفت اللك الی البدوی وفال : : 


HEH 


ví 


3 


9 


2 


من هو ذلك البدوی » ومن هی زوجته « غزآلة » » وماشان ملك 
آلصلیبیین بهما ؟ ۱ 

لا بد لنا من الرحوع عاما الى الوراء . 

ايليا Ari de‏ اسر ۴ > كانت ای ریق 
الغزوات والنارشات بل الى نوع من أعمال السلب ٠ els‏ فكان كل 
فریق يغزو الآخر على الطريقة المتبعة ہین قبائل البادية ء يعود الى مواقعه 
بالاسلاب والغناثم والأسرى ٠*٠‏ وحدث مرة أن علم الملك « بودوان » بأن 
جماغات من العرب تضرب مضاربها على ضفه نهر الاردن الشرقبه . تحاه 
حدود مملكته ۰ وانها تطلق هناك فى المراعى الخضراء عددا كبيرا من الخيول 
والحمال والحمير والخرفان ‘ lols‏ دقوة مز من الفرسان قادها دنفسه » 
دقرت السربان کی الحو بمد أن کل متهم هن IN‏ 
وساق الصليبيون أمامهم القطعان والاسرى » واجتازوا النهر عائدين من 
حيث آتوا ٠٠‏ 

Lin,‏ هم فى طريقهم وسط الجيال » Y‏ للملك ان امرأة بدوية 
على وشك أن تلد ! وهی تقول انها زوجة شيخ من شیوخ العرب ٤‏ عهد 
الى بعض أقاربه بمرافقتها الى « بيسان » » فكان نصيبها الوقوع فى 
N‏ 
ana‏ قد SE‏ الك واه a gor‏ 
عن موس لد الس ٤‏ وان OSs‏ مرا Hest‏ وص ا 
النساء الأخردات» وسهرن على Wels‏ . و 3 


age‏ لك الکان لی ریق ہیں الردن والقدس »یر لو بقع 
عليه بصر من قبل : فقد ربضت تلك الجموع من الصليبيين والعربان مم 
خيولها و قطعانها بينالصخور Li‏ نضع الراةالبدوية الخال Mew,‏ 
ونزع اللك رداءه الاخضر Ob ply ٠‏ يجعلوه و Tal hd‏ + زاك oe‏ عن / 
ناقتين بخصص لبنھما لتغذية الام وارضاع الطفل ٠‏ وأن توضع فی LA‏ 
قربتان من الماء الصا »وتبقى مع المرأةاثنتان من صويحباتها البدوبات) 
حتى اذا ما تم خلاصها مما هی فيه ؛ واستعادت قوتھا٤‏ أعيدت الى 
زوجها حيثما یکون ! 

وودع اللك الصلیی ¿Aa of tl‏ وسألها عن اسمها فقالت © 5 

— اسمى غزالة ! © 

ودهش الملك لغرابة المصادفة : فان الفرس العربية الاصيلة A‏ 
بخوض بها عجاج المعارك تدعی Lal‏ » غزاله » و قدغنمها من أمير عربی 
وو SSOP‏ سورس سس a‏ سد 


على yall‏ زالة un‏ الاخری 4 التی تثیر اعجابی Lisa‏ وو فاتھا ؛ 


Yo 


فأجابت البدوية : 

ان الذكاء والوفاء انها املك من صفات اهل البادية » انساتھا 
وحيوانها على السسواء » فلا غراية فى ان تكون فرسك سک 455 
وفية . وثق اننا نحفظ حسن ١‏ لصنيع ولن بضيع الجميل معنا * 
الحادث ¢ برد الجميل للك الصليبيين » فينقذ حياته فى. الرملة » .كما 
انقذ All‏ حياة زوحته فى وعر الاردن . فقد كان زوج ١‏ غزالة » 
بحارب فى صفوف الجيش المصرى عندما فتك بالقوة الصليبية وارغم 
فلولها على الاحتماء بأسوار البلدة الضيقة » ورای الشيخ أن الفرصة 
سانحة لقابلة الصنیع الحسن بمثله » ففعل ما فصل فى تلك الليلة 
الرهيبة ٤‏ وتسلل الى داخل الحصن » وعرض على الملك أن بدله الى 
سبیل الخلاص 

y des >‏ دوان الأول بنصيحة منقذه 4 واشاره فر TIAS 4 alo‏ 
من الرملة ومعه أربعة من رجاله فقط » وساروا خلف الدليل Sot!‏ 4 
وشقوا طريقهم بين مواقع الجيش المصرى » ثم انطلق الملك على متن. 
فرسه « غزالة » » فى الحبال والودیان .. 

ولحق به المصريون ولكنه افلت منهم » واوشكوا أن بقطعوا عليه 
الطريق مرة آخری فى « دير عمار » و « الکفر » ولكن سرعة غزالة » 
حالت دون وقوعه فى الاسر 0 

وق اليوم التالى » هاجم الجيش المصرى أسوار الرملة فاقتحمها 
بعد ضراع by pla‏ وبعض وم + وق ۹ مالو ٠١‏ © سقطت اللده 
فى قبضة المهاجمين » ووقع فی الأسر من تبقى من رجال « بودوان » ٠‏ 

اما aly‏ » فقد نجا بفضل الغزالتين : المرأة البدوية الوفية التى 


مواطن الخطر ! 


- سابقی اسرا لد 


يك حتى يدفع صديقى بقية فدر 


dw‏ فدنته 


ص 
y‏ 


فى ر بیع سنة ۱۱۰۶ للميلاد ‏ 591 للهجره _ احتدم اقتال دين 
Aa Y!‏ دودوان صاحب « أورفة » والسلطان « حکر‌میش » صاحب 
الوصل , وانتهى الصراع بهزيمة الافرنج فى معركة حران هزيمة منكرة 
ووقوع بودوان فى الاسر » وتعرضت الامارات الصليبية فى شمال سورية 
من جراء ذلك لخطر الانهیار ۱ ۱ 

وكان بودوان من أبطال الصلیبیین الشهود لهم بالشجاعة والاقدام 


وحسن التدبير » فارتاعت لوقوعه فى الاسر خواطرهم » وراحوا بعدون 
العدة اما للانتعام له من قاهربه » واما لافتدائه منهم JUL‏ » بعد أن 
ساقه جكزميش ال الموصل حيث اعتقله فى حصن منيم , فی انتظار 
ما ata‏ له الايام ' 

وحدث بعد معركة حران ببضمة شهور © of‏ كانت احدى قوافل 
السلمين فى طريقها الى العراق » وفيها نساء بينهن ١‏ صفية خانم » 
ابنة الأمبر ‏ الجاولی » من قواد الترك المفاوير ؛ واحد اقارب 
«حکرمیش» المعززين » فلما اصحت القافلة على مقربة من « تل‌باشر » 
اعترضتها شرذمة من‌فرسان حاميتها الافرنج فىساعة مبكرة منالصباح e‏ 
ففتكوا برحالها» واستولوا على . بفالھا وحمالها الثقلة بالأحمال .» وتركوا 
النساء هائمات على وحوههن فى قفر لا ماء فيه ولا ثبات ! : 


. . ولكن » ما قربت الشمس من الفروب ؛ وبدا الليل يسدل ستره 
على التائهات الشر cola‏ وقد افترشن Vea:‏ وتوسدن الصخور >“ 
اساءة حت الآن اکفر عنها .. ليس من شيم الفرسان» tl gt Y,‏ 
الحروب » أن تترك اننساء فى العراء ہلا مأوى ولا زاد . SIU‏ هذه 
البغال وما تحمله من أرزآق ۰ وسأسير معکن غدا , فأرافقكن الى حدود 
امارتی معززات مکرمات ! 
وھکذا كان .. 
الفارس الصليبى ؛ الذى لم يشا ان بذكر لها اسمه » والذى لولآه لما 
بلغت ازض الآمان على AS‏ الحياة ۱ 
مات حکرمیشن و حلفه e‏ امارة الموصل صدیقه .۱ الجاولى ea‏ 
۳۹ 


و کان الأمير بودوان لا ہزال اسيرا فی القلعة ¿ فابلغ السلطان الحاولى 
أصدقاء الاسير واقاربه أنه مستعد الاطلاق سراحه واعادة حر dy‏ اليه 
مقابل فدية قدرها سبعون الف ديئار » ومعاهدة بوقعها الطر فان 
ويتعهدان فيها بالتعارن فى السراء والضراء ٠‏ 

se‏ الى آخری ۰ doy‏ بضعة أسمابيع من اذاعته , وفد على مقر الجاولى 
الى طلبه 


قال الفارس الفريب : 

es ta oa a‏ باق 
Gres‏ الامیر بودوان الذى تحتفظ به اسپرا date‏ . كنت بين القواد 
a er"‏ وقعوا فى لاسر مخ الامیر » فى ممتركة حران ا ولکنتی 
افعدیت نفسى بالال واستعدت حریتی وجثت OW‏ أفتدق صنسدیقی, ۰۰۰ 
ولا كنت لا احمل من الفدية التی قررتها الا ثلائین الف دینار » فخذها 
وأطلق سراح الأسير ‘ على أن سعث اليك II sub‏ 6 بعد عودته 
آلی مقر امارته .. ۱ 

- ومن يضمن لى ذلك ؟ 

ie‏ فشسابقی رهينة لديك ٤‏ .رشما N dis‏ بودوان 

سيكون لك ما تريد » لانك تضرب لتا مشلا رائعا فى الوفاء ٤‏ وق 
الفداء . 

واأطلق السلطان الحاولى سراح أمير أورفة » وا ستبقی عنده الامیر 
جوسلان رهينة شرف » بعد أن ظل الأول فى الاسر اربعة اعوام ... 


KER 
فى حجرته . والتاثر ظاهر على‎ Ll دخلت صفية خانم على‎ 
bl الصليبيون وفتكوا‎ Leh وصوبحباتی الى حدود امارته » بوم‎ 
۱ پالقرب من تل باشر ؟‎ 


- ابن .. ان الفارس:الذی انقلطنا من الهلاك فى ذلك الظرف 


العصيب 4 هو الزجل الذى تحتفظ: به زهينة لديك ) ريثما برسل 
اليك امير اورفة بقية قدیعه 41 32" ۰ ۱ 


أواثقة انت مما تقولين 


{. 


ب كل الوثوق : فقند رابته من افدة as‏ یتمشیٰ فى 
الحديقة » ولم بخطىء نظری ا. انه هو بعينه ».ذلك الشهم الهمام ! 
ولاعدتهما الى أهلهما بحراسة رحالی » كما أعادك واخواتك الى بحراسه 
رحاله .. ! 
فى الحال o‏ 

وحىء بحوسلان دىكورتينى » فحياه السلطان ورد الر جل التحية 
على الطريقة الشرقية » وقال : 

of Do‏ تافر بها Al ll dj‏ . ولكن لیس لك أن تخل 
بشروط العهد الذى قطعته على نفك . ! 

فأجاب السلطان 

_ ما ناديتك Lyi‏ السيد لابلغك اخلالى بالعهد » بل لاخبرك باننی 
تنازلت عن عشرة آلاف دينار من فدية بودوان Gul‏ آورفه ! 

فانحنى جوسلان امام الحاولی ٤‏ واخذ طرف ردائه لیعیله . 
لکن السلطان لم بمکنه من ذلك » بل مد اليه بده ليصافحه قائلا : 

- انهض أبها السيد . فان انحناءك هذا ليساوى Ste‏ عشره 

الفرسان وأبرع الرماة ! 
RRR‏ 

خرج السلطان ومدعووه »© بعد ا ادبة الى حلبة المباراة » حیث 
كانت الخيول المطهمة تنتظر فوارسها ٤‏ وهی تضرب الأرض بحوافر be‏ 
تواقة الى الجرى وخوض العجاج . 

۱ ٠ الجاولی لضيفه‎ Jb, 

Wi —‏ السند حوضلان ٠‏ اننا نعهدك فارسا لا بشق له غيار › 
بالاشتراك معهم فى هذا العرض الذى اعددته اليوم تكريما لك ؟ 

سسمعا وطاعة ! 

— اليك اذن درعى 4 واليك سيفى ورمحى . واليك Ma‏ ا مھر 
الادهم الذى جاءنی Le‏ من نجد » فالقيته اسرع الخہول التى عر فتها ! 

صال الفارس الصليبى على ظهر جوادہ فى الميدان وجال ٤‏ وعرض 
امام السلطان ورجاله من ضروب الخفة والهارة والاحكام ما ادهش 
عمو لهم وأثار اعجابهم . فصفقوا له طوبلا € وهتفوا عاليا » وصافحوه. 
بعد الباراه مصافحة الابطال للابطال ! 


(1 


وقال السلطان وقد انبسطت A‏ بشرا وارتیاحا : 

_ لقد تنازلت ايها السید عن البقية الباقية من الفدبة فتقبل 
ا مھر والدرع والرمح وا لسيف ‘ هدية منی : وانت de‏ السسساعة > 
طلیق ! 

HER 

دخل حوسلان دى كورتينى على السلطان الجاولى مودعا قبل 
رحیله عن القلعة » فاذا به يجد ق القاعة سبع نساء بینهن ابنة السلطان 
Lis‏ خانم ..! ۱ 

وخاطه مضيفه قائلا : 

el -‏ السيد : ھؤلاء هن النساء الاواتى انقذتهن من الهلاك فى 
وعر تل باشر » جئن يشكرنك على حسن صنيعك . فتقبل شكرهن كما 
تعبلت هدیتی » ولنکن من ON‏ صدیقین وفيين ! 

ed‏ جو سلان > » وتذكر تلك الوجوه التى اعاد الي 
الهدوء والاطمشنان مند سئوات 4 فاغرورقت ole‏ بالدموع ¿ واک 
عي ياد السلطان وقد بلغ منه التاثر مبلغه ۰ فصافحه الجاولی » ثم 
عانقه قائلا : ۱ 

جد نے بالسلامة ورعابة الله ۰ وسوافقك رحا ۱ حد ود 
المملكة .. طابت انامك ! . lid‏ 


وانطلق الاسیر الافر نحی على متن حواد اصیل » عائدا الى قلمته . 


SLi | Y 


وضع اكليل من زهر البرتقان على رأس العروس > 
عادة نقلها الصليبيون الى الغرب من الشرق ! ۰۰ 


Mans‏ و ۳ a‏ یبر 
= ا20 Ak KA 0 N‏ سے 


7: J Se FE oa ES 


ومنذ ذلك الوقت تضع العروس فى الغرب اكليلا من زهر البرتفان 


وضع الكونت دی تولوز » ريمون دی سان جیل › نصب SA‏ 
واحدا a‏ جعل یسعی لبلوغه JR‏ ما آوتی من قوة وملك من ن وسائل » وهو 
انشاء آمارة على سواحل لبنان,والاستقلال فيها عن da‏ الاماراتالصلیببه 
ومملکه آورشليم ء بعد ما فقد کل آمل نی احتلال القام الاو بين قواد. 
الصليبيين وأقيالهم ۰ ووقع اختیاره على مدينة طرابلس, فاعتزم الاستیلاء 
عليها ؛ وانتزعها من آصحاهها بنی عمار ۰ ليجعلها أكبر Uy‏ فى الشرق» 
على bi‏ أن یتخذها فى آلستقبل - أو بتخذها خلفاؤه من عده  sacl‏ 
لتوسیم اامارة « وادخال جبال لبنان لا فى نطاقها ٠‏ 

فرسانه ورجاله وعماله > ووعدهم بخر عميم ومجد عظيم 7 
تضرقوا الى العمل بآشاراته وقيادته ء وشیدوا له فى سه سفح ht)‏ الطل. 
ل الدينة ٠‏ قلمة منيعة أطلق عليها اسم ومی لا آزال إلى الیم 
قائمة فى مكانها , ف على طرابلس المتدة تحت آقدامها » وتعرف 
بقلعه » y‏ اس د ریک ya‏ سا بو تمن Shall‏ شتون. 
الغارات على المدينة فيصدهم عنها بنو عمار مرة بعد مرة . ولکن صاحبها 
» القاضى فخر الملك بن عمار » خشى مغبة ذلك التحرش . ٠‏ جرد حيشه 
بكامله فى عام ٤‏ للميلاد ‏ الوافق لعام ٤۹۷‏ للهحرة - وثب على 
القلعة بغية مفاجأة الصليبيين فيها والتخلص من جيرتهم المقلقة ٠‏ لكنه 
فشل فى محاولته e‏ وصمدت القلعة فی وجهه ۰ فعاد الى المدينة بعد أن 
أنزل بخصومه zul‏ وأضرم فى محصولاتهم النيران ۰۰ 

وترك آلهاجمون وراءهم فى تلك الغزوة بضع عشرات من القتلى » 
وحملوا معهم الجرحى فى انسحابهم ۰ وخرج A‏ من قلعتم بو ارون. 
الجثث ور عملا بالعادات المرعمة بين المتحاربين فى ذلك العهد ء حيث 
كان pall‏ يدفن جثة خصمه بعد مصرعه ٠‏ . 


عثر الصليبيون بين الجثث العز Se‏ المبعثرة فى مكان العر که ء Je‏ 
جريح لم يلفظ آنفاسه الاخيرة بعد ء وقد أصيب بضربة سیف فى عنقا 
فانتجی ناحية واستجمع قواه » وجعل يغالب الموت محاولا وقف النزیف.. 
ولكن الدمالمتدفق من ا جرح أفقده الوعى فوجده رحال ریمون Je‏ تلك 
الحالة » وهو يعانى حشرجه النزع » فنقلوه الى داخل الحصن حيث انصرفت. 
النساء الى العناية به , لافرق فى نظرهن بينه وبين الجرحى من رجال الحامية 
الافرنحية » فما لبث ان GUT‏ من غیبوبته » واستعاد حواسه ٠‏ وكانت 
dolo‏ الفضل الاول فى انقاذه من الوت 2 فناة من مديئة و دوردو » تدعى 
« روز بابو » ء تبناها ريمون دى تولوز صاحب القلعة بعد مصرع والدها 


go 


خی Su‏ على أبواب طرابلس ؛ وعهد اليها فى ادارة اعمال الاسعافوالسهر 
على الجرحى والصابین ۰ ۱ 

مرت سته أسابيع على دخول الفارس الطرابلسى قلعة ه سان جيل » 
وها ان أشرف على الشعفاء حتى كانت أواصر الصداقة قد توثقت بينه 
وبين الفتاة التى أعادت الى جسمه الحياة والى نفسه الاطمثنان ٠‏ فعرف 
۰قصتتها وعرفت قصته ٠‏ 


هی ابنلة « لويس ph‏ » ۰ خطبها آبن عمها « شارل ph‏ » » لکنه 
جرح فى معرکة فی جبال طورس ٠‏ فبترت نراعه الیمنی واضطر الى العودة 
الى وطنه فرنسا ء على آمل ان تلحق به خطيبته فى اول فرصة سانحة FR‏ 
.مات والد الفتاة فأصبحت وحيدة فى العالم ۰ وحل ريمون دی تولوز محل 
آبیها » واعدا ob‏ يمهد لها سبيل الرجوع الى بوردو فى اقرب وقت 


u هو » فاسمه «طاهر » وأبوه «ملاعب الطرطوسی» نسبة الى‎ li 
طرطوسی ۰۰ كان من فرسان ارب الاشدا» » وقتل فى الدفاع عن مدينة‎ 
سی ساد‎ AT E cid جين‎ 
E ER AE 
اطفال » ماتت ومی, تضع ثالثهم » فتولت اخته « زیتب » تريغ » ول‎ 
زوجه آخری‎ am 

الت روز :اه ساطلب من آميرقا دینون دی سان جيل des‏ 
N‏ تعود ال اختك وأولادك !ء 


وقال طاهر : « شکرا لك موب دلن ail‏ ما حييت انك آنقذتنی من 
الوت » وأرجو أن يسمح سید هذه القلعة بان تزوری آختی فى طرابلس ء 
وبان تزورك أختى هنا ! » 


۰ أمر ریمون دی سان جيل بأن يطلق سراح الجریح طاهر الطرطوسی , 
وبألا يعترضه أحد عند ما يطلب من الحراس دخول القلعة لزيارة « روز» 
فعاد الرجل وقد شفى من جراحه الى أولاده وأخته ۰ وأطلع القاخی فخر 
الملك ge‏ ماحدث ١‏ فوافق الامير العربى على ألا يحال بين الفتاة الفرنسية 
وزيارة صديقها » ولا بين طاهر الطرطوسی والتردد على قلعة سان جیل ۰۰۰ 
'فرابعة > ونشات بين الفتاة المسلمة والفتاة المسيحية علاقة صداقة duce‏ 
توثقت عراها مع الایام ء فصارت ہ روز » لا تطيق صبرا على GLE‏ زینب: 
وزینب لا تطیق صبرا على غياب روز , وطاهر لا يشعر بالسعادة تغمره 
والهناء يملا صدره ؛ الا عندما by‏ نفسه بين الفتاتن مجتمعتين معه e‏ 
الاخت التى تولت تربية أبنائه > والغريبة التى انتزعته من مخالب الهلاك! 

وتزوحت e ble Woy‏ فرسمان الحرض بقصر بنى عمار 2 فدعیت 
صديقتها الفر du‏ لحضور حفلة العرس فی منزل طاهر > الجاثم بين اشجار 
التارنج والبرتقان » فى البساتين المحيطة بطرابلس ۰ وكانت زینة الحفلة 
أغصان تاك الاشحار ا حضراء واڑھارما الناصعة البیاضن اذ غطبت ها 


N 


الجدران وفاحت Lil,‏ المسكرة فيلات جوانب الدار ۰ وأديرت 
على المدعوين GIST‏ الشربات ؛ وأطباق الحلويات » وقماقم العطور ..وکلها 
مصنوعة من أزهار النارنج والبرتقان ؛ فى المدينة التى تعد موطن هذه 
الاشجار المختار ۰ وجنانها الفيحاء ٠٠٠‏ 

وفى مطلم سنة ۱۱۰۵ للميلاد » الموافقة لسنة ٦۹۸‏ للهجرة ء فاضت 
روح ریمون دی سان جيل » سید القلعة وقائد الصليبيين فيها 2 وفقدت 
روز بابو سندها ومعينها » فقررت العودة الى وطنها فرنسا ؛ sla‏ 
خطيبها فى GA‏ بوردو 

وكان وداع أصدقائها العرب مؤثرا اسال من SU‏ الدموع . 
فقد بكت روز Sy yb‏ طاهر الطرطوسی وابناؤه الصفار » ويكت 
451 زنب وزوحها ؛ لفراق الفتاة التى كانوا جمیعا بعدونها عضوا 
من آسر تهم ٠‏ وعندما صافح طاهر صديقه ومنقذته : zen JU‏ 
متهدج  :‏ ان فى الصدر آشیاء ياروز لا یجرو اللسان على الافصاح 
عنها ؛ WY‏ صعبة التحقیق . فالافضل ان اکتم سری بين الضلوع ! 

فأجابت الفتاة بصوت متهدج ‏ مثل صوته - : ان تلك الأشياء التی 
یختلج بها صدرك یاطاهر e‏ یتردد صداها فى صدری أيضا ٠‏ ولکننی 
اکتم مثلما تکتم أنت ۰۰ فان الاقدار التى جمعت تأبى الا أن تفرق Hs ٠‏ 
آتسی Enola‏ ‘ أصدقائى فی طرابلس وحداثقھا الغناء « وأزهار البر تقان 
فيها ! ۰ 

قال  : ab‏ لهذا e‏ سنحملك ابٹھاالصدرقة الوفية © قواریر 
من حلوی الزهر « وشراب الزهر » وماء الزهر e‏ وآغصانا من برتقاننا 
بأزهارها البانعة : فهی فى عر فنا رمز الرخاء والسعادة July‏ » !. 


HE 

لم تشهد مدينة بوردو عيدا احمل من ذلك العید؛ ولا عرسا أوفر 
بهجه من ذلك العرس . فقد توافد السکان جمیعا على ساحة الكئيسة 
لمشاهدة العروس القادمة من الشرق › والتى ييل ادن عمها وخطبيها 
« شارل بابو » بنتظر عودتها بضعة أعوام . وقد ابت العروس الا ان 
تكون أغصان البرتقان وأزهاره زينة تلك الحفلة ء فحملوا البها أكواما 
منها . جاءوا بها من البساتين التى غرسها العرب فىجنوب فرنسا 

والتی نقلت اشجارها من الأندلس ٠‏ : 


وضعت « روز » على رأسها اکلبلا من أزهار البرتقان » وضمت 
بين اناملها باقة منها » وعند مارفع الكاهن بده ليبارك زواجھا » انحدرت 
من عينيها لؤلؤتان ناصعتان سقطتا على تلك GUI‏ فارتشفتهما آزهارها 
البيضاء ,.. 

ومنذ ذلك الوقت » انتشرت فى فرنسا »ثم فى بلدان الفرب كلها » ' 
عادة وضع الیل فن ازضر المر تقال Je‏ راس العروس 6 وباقة من ےه 
فى بدها » واصبح ذلك الزهر الابيض العطر » رمز الطهر والعفاف ؛فی 
JB‏ الغر Gee‏ منذ عهد الصليبيين واختلاطهم بالعرب حول مدينة طرابلس 
الفمحاء » موطن النارنج والبرتقان ٠‏ 


۷ 


اس ااشصع 


سم ہۓٰ سب سی , 
er 3‏ 
فيد بعیون کانھا عيون ii‏ وا 

E? سک‎ 


وقفت الحسناء «سهام i‏ ل سال ANA‏ نالسرا 


وتداعبها 2 وهي تلقی الیها سوت وفعات الخبز والدود الصغير الذى 
جمعته خصیصا لها من حول البسناتين ٠‏ 1 


كلها أليفة ۰ لا تهرب من خيال yes Y,‏ ف UL‏ امتدت بد 
نجو‌ها ولافستها ناس" الي الناس بعيون كانها عيون بشرية. ٠‏ فهى 
من الاغراب الزائرين بفکر فی ایدائها از بم لها غي المطف EN‏ 
فى o lo‏ بالغذاء ۰ 
جبل لبتان ‘Shoal‏ چ“ “GUS‏ اا 55 کہ المدينة ابرغو نها 
بعنایتھم وبحيطونها با حرافات والاساطاز - وکثبزا ما تلتقی الاساطير 
والخرافات obs‏ التاریخ الثابته الأكيدة ! ۱ 


فقد تناسلت هذه الاسماك وتكائرت تس ء بسا 
مت el A‏ آریاب اجام ٠‏ نوم کانت طرابلس و Eta‏ 

كان الفينيقيون oy‏ بتربية «afectó, um‏ وقد وا 
بيك | هيد م البرك والاجزاض E ¿des‏ في ذلك إلوقت. Lis»‏ 

llas‏ اص as u as‏ اسا القدسه من 
الوانیء » ماعدا تلك الاسماك التى ole En‏ طر ابلس محافظة عليها 
خلال القرون المتعاقبة ٤‏ وبالرغم من تدفق الفزاة عليها فوجا يعد فوج 

تلك هی الاسماك التى وقفت «سهام » على حافة البركة تلقی 
اليها بالدود poly‏ والجنوب ee‏ 

وووقفب y!‏ ها » عامر الصفوانی « برمقها بناظریه من باب Seed‏ 
مو اس وس 
ای کو ی ee‏ 

i’‏ انا المبقواتى » Won a‏ ین pie»‏ الى ظر ابلس 
لزبارة عمه وأسرته » وهو ترغب فى ان لصضبح اهام زوجته + وعمة 


ay 


موافق على هذا الزواج . وامراة عمه موافقة La‏ . والفتاة لا ترفة 
ولكنها تشترط عليه Ob‏ ينتقل من دمشق ليقيم معها فى طرابلس ٠‏ فهی 
مصرة على الا تفارق أهلها » وعلى ان تبقى Lal‏ قریبة من الاسماك 
الحبيبة الى: ly‏ 

ردت على أبيها بصوت كله نعومة وحنان : - لقد انتهيت من اطعام. 
الشرط الوحيد الذى اشترطته عليه ؟ 

فأجاب الاب : 


54 وهنا مایسعدنی‎ ٠ Js» وافق باابنتى ۱ وافق بعد تردد‎ E 

فهرولت الفتاة مسرعة الى الدار ٠!‏ 
ويعتمدون على سسلاطین pas‏ قى مشساعدتهم لحمابة الدینه من خطر 
هجوم الافرنج عليها . ۱ 

كان اول من تولى الحكم من أولئك الامراء 3 لشحمان 4 أبوطالب. 

انشاوا فيها مكتبة زاخرة بالمؤلفات والوثائق » جلبوها من Spill‏ 
ومن الفرب على السواء من الھند وبفداد ودمشق والقاهرة والاندلس ) 
wi‏ شهرتها GUY‏ وقال الئامن فی ذلك الوقت أن طرابلسن AS‏ 
بمفخرتين : مكتبتها ¢ وآسماکھا ! 

وعهد gu‏ عمار © 3 سنوات ولابتهم >i‏ > 4 الی عامر الصفوانی, 
فى آن واحد الى ابنته سهام فى حراسة الاسماك وضمان سسلامتها: من. 
العبث » وذلك نزولا على رغبتها واجابة لالحاحها ٠‏ 

فقد رات. الفتاة فى الحلم أن سمكة خرجت من البركة وخاطبتها 
قائلة لها بلغة سليمة : « كونى أيتها الحسئاء حارسة علينا فان فى Mie‏ 
ما تجلب لك السعادة والهناء ء ولكن اياك آن تمتد يدك البنا بالاذى ! » 

حلم Oly‏ الفتاة فى نومها فحققه بنو عمار ٠‏ وأقام عامر الصفواني.. 
مع زوجته وابنته فبيت شيده له الامراء العماريون بجوار Wy‏ 
الاسماك وانصرف هنو الى حراسة المكتبة » وانصرفت ابنته الى حراسة. 
الحيوانات الاليفة = 1 ۱ ۱ 

وكانت سهام تعتقد » كما يعتقد اهل المدينة الزاهرة كلها » آن. 
كان rh‏ الفینیقیون الوئنیون ؛ فان لها على كل حال صبغة الاحترام. 
والاجلال ء التى أسبغتها عليها الاساطير » فاصبحت جزء! من تاريخ 
المدينة » بل بيئة Le‏ من بيئات سکانها العاملين النشنطين ٠‏ 


oy 


۱ ولا اراد عامر الصفوانى أن يزوج ابنته الوحيدة » واختار لها ابن 
dot‏ طالب الصفوانی من دمشق ؛ جفلت الفتاة فى بادىء الامر ۰ خوفا 
من أن بضطرهازواجها الى الافتراق عن اسماکها الحبيبة . ولکنها 
:فکرت فى الامر وأدركت أن ذلك الزواج بروق فى Ge‏ والدها ووالدتها 
ee‏ فوافقت » ولكن على ذلك الشرط الذى فرضنته 
.وأصرت عليه ٠‏ 


: وتم الزواج وانتقل طالب الى طرابلس واستقر فى بيت عفه مع 
لد فو ف وانغام المزمار ! ۱ 
ر فىسنة ۱۰۹۸ للميلاد » الوافقة لسنة 1٩۱.‏ للهخرة ٤‏ وق خلال 
تالحرب الصليبية الأولى ء أنشأ الافرنج دولة فى بيت المقدس © وامارات 
متناثرة فى أنحاء الديار الشامية ۰ وجعلوا بتطلعون آلى طرابلس التی 
اعتصم فيها بنو عمار ‘ و بعدون العدة للاستیلاء عليها 0 وضمها الى الامارۃ 
التی أطلقوا عليها اسم « الامارة اللبنانية » 3 © ایق مسبت 
كانت المواقع والقلاع راخصوق A‏ والافر ds lite la‏ 
متشابکه » وکان الصراع بين الطرفين على آشےدہ : فریق بعل 
التثبيت مركزه ٤وفریق‏ يعمل لاسترجاع مافقد أو على الاقل للاحتفاظ 
یما لم بفقذه بعد . o‏ | 


.. رسع.الكونت ريمون دی تولوز » آحد اقطاب الصليبيين ومنشیء 
لحعلها عاصمة لامارته » a,‏ مات قبل ان“ بحقق حلمه ؛ وترك هذه 
المهمة لمن خلفوه فى الحكم + وترك لهم Lat‏ قاعدة in‏ للهجوم وهی 
القلعه التى: شيدها على سفح الجبل:المطل على طرابلس ء وأطلق علیها اسم 
« سان جيل » وعرفها العرب e‏ « قلعة سنحل . 
الافرنج مباشرة الھجوم de‏ المدينة : بعد أن ضربوا حولها الحصار مدة 
بطويلة , ولكنه كان حصارا Wh‏ » لم یمنم بنی عمار من مواصلة الاتصال 
et? Gol,‏ وحلفائهم خارج المدينة : ۰ . 

توالت النحدات على الافرنج ہن كل صوب 6 فأرسل' بودوان 
الاول ملك القدس كتيبة من الفرسان » وفعل مثله الامراء والحكام 
الآخرون 4 وانضم الى المحاصربن بحارة من جنوی yt‏ وصلت أمام ul‏ 
ol‏ من السفن تحمل الحنود ومعدات JEM)‏ » وادرك Ar yy‏ 
.وسكان الدنة أن المعركة الفاصلة قد دلت . 

لکن تفاوت القوات من الجانبين كان فى مصلحة :ا مھاجمین لا فى 
مصلحة المدافعين ٠‏ وكانت نتيجة الصراع معروفة قبل أن يبدأ الهجوم 
alar‏ الدفاع * 


oY 


AY EN E y TE‏ لا كثرة عدذ المهاجمين ولا 
شحاعتهم aol.‏ العامل Jay‏ الذق اهارت أنامه ٠ zul‏ 
۶ ۰ تفاوض الفریقان فی تسلیم الدبنه ووضم > لار.اقه الدماء ٠‏ واتفتا 
e‏ الشروط :. یحق لجنود الحامية ولسکان المدينة أن یخرجوا متهن 
باسلحتهم وآموالهم ویذهبوا الى حيث یشاءون ۰ او ان يبقوا LS‏ 
فتصان ممتلکاتهم ولا يلحق بهم آذی ولا یعاملون ,بعد احتلال الد 
Le A ge Gy gla alg‏ 
على هذه الشروط فتحت الابواب ودخلت القسوات الافرتجية 
مدبنة طراشی © pods‏ هشر رمق شون ولیو سے to q‏ 
۹ حافظ بؤدؤان: ملك اؤزشليم » ژالکونت: برتران. . صاحب قلمة 
:لان جيل علی" شزوط a‏ وااحٹرتوا opal‏ القظوعة . ول 
Sn.‏ الجتويين خائؤا العهوك GN EE‏ 
ات تذفقت جموعهم الهائجة gle‏ المدينة::من الیناء ٤‏ وانطلقت aps‏ 
وتنهب وتسلب وتعتدی علی الارواح Or‏ من السکان.اسری 
الع AG‏ تجاه GE‏ 3 
الوائیت افرغث من آلستلم a‏ فیهتا ۰ والخازن or‏ 
زتبند ما Led‏ من من وادوأت ۰ والبیزت انتهکت حرمتها وأحرقت 
محتویاتها ۰ وساد الرعب وعمت الفوضی ۰ واضطر اللك Sib olga‏ 
بنفسبه فی أرجاء المدينة المنكوبة » لیوقف عند حد اولئك البحارة الذين 
be | ts!‏ » ویمينددهم .الى سبفنهم التق غصتت بالات او 
ژالتهوبات Br = a ۱ ٠‏ با ۰ jis‏ 
۰ ا اظق 4b‏ نازان قنتلیع dl‏ ضلخا tdi‏ الخران 1 a‏ 


۲ ! كارثة لا تقل هؤلا عن شفؤطها فى منتركة طاخنة‎ Sl 


. ومما اقترفه البحارة الجنويون فی ذلك الينوم الرهيب » حرق 
ule BA‏ . فقد اثتا التار التی اشعلتها أبدنهم الاثیمة غلى تلك 
PA pos | usually zo‏ كنوزا ذغنية لاثقل غن الكنوز-الفى 
خترها لياع مكتبة as‏ ذلك eS‏ ببضغة فرؤق ) 
وم أحرقها الرهبان فى فتنة من فتنهم > قبل الفتخ القربى ۲ ثم جا 
OR rd al 3A LOR!‏ م 

بد بد بے 
حول البركة التى تسبح فيها الاسماك ألقدسة ة تجمع فريق من 
اللخلارة. الثائزين ۰ وراحوا نتشابقون فی. اضطيادها + ٠وهَى“الاليفة‏ 
الوادعة » التى تعودت التقاط طعامها من أبدى الزائرین ! . | 
٠ ٠‏ واشعل IEW‏ نار والقوا علیها الانتماك التیٰ امنطادوها ! 
.“كان افزاد اسزة الضفوانی. قد اختمقوا فى بيهم » بخوار الب pS‏ 
فقد تلقی ple‏ آمرا من Qo‏ عمار Ob‏ بترك الکتبة بدون خراسة > وان 


1 


Bt 


Ena Sra‏ والمملال القائمینه عی. سس pl‏ فی کیا بان 
بتصاعد فی فضاء Eel‏ وله خی ا الائیم واضرام النار فى 
1ھ القيمة 3 
| وارتاعث: سهام thy‏ عقلها Bs‏ د هذا ذلك الم 

من الاعداء يعبثون تأسماکها الحبتبة Wal‏ » ویش وونھا::علی AA‏ 
ویاکلونھا مقهقهين « ۱ 9 La‏ 

هرولت اليهم صائحة فيهم : « Ud de‏ فان Baal pda‏ 
مقيسة ء لا ينجو من يعتدى عليها من غضب السےماء؛ ولا یفلت من 
مفعول الابات السحربة الكامئة فى حوفها منذ pul‏ العضور - J e‏ 
ان inte‏ الزسل والانسیاء بالادیان السماویه ! » 

نظر البحارة الى تلك الحسستاء البادية أمامهم Run;‏ الیم Bless:‏ 
الشمر غاضية „u‏ > 37 وكفوا عن Lolas‏ العمث بالاسماك “ie‏ - 
وارتفم من بينهم صوت يطلب ثرابا .. وا کو a‏ 

وخطر للمرأة خاطر ٠‏ 


اشارات 4 Lent‏ وامها وزوحها . وقد لحقوا بها مرتاعین > 


8 وقالت , 


عار ista‏ #۳ الاغراب ما عندنا میرف ام وشراب + اليعذوقوا ما 
تعده انامل الظرانلسيات البارعات ٤‏ لابظال الحروب الصنادید ۴ 
Jeo‏ افراد لاسرة الى ابیت » شم خرجوا ثانية »امین ما لد 
E etl,‏ | | 


كانت الأدية -فاخرة. . 


. دارت الاظباق عت ف والقوازیر والاقداج Pry‏ على 
الحنود الفر حین الضناحکن > بنا La‏ من حلوی Mies elijas‏ 


وشرات الورد وعصر النار نج والبر نقان ۰ 
فالتهموا بشراهة © Ip pry‏ 2 وعي ! 


وما انقضی ۔قلیل من‌الوقت » حتی GS‏ الاصوات تقد جفتت 3 
والضحکات 43 تلاشت زأعقبتها آنات he shy‏ سے مو ارسیت 
خمسين رحلا تفار قهم الحياة US‏ فثبيئًا » وبعانون > > gl)‏ 


و بصبحون Lite‏ هامدة ! 


الات سا dd‏ کان un‏ لذيذا کی او سکیا 2 


وتجمع الناس حول الجثث التراکم بعضها على بعض عرب مقيمون * 
Po |‏ 


وافر نج وأفدون ۰ وسرت بين الصفوف کلمات تناقلتها الافواه فانتشرت 
بسرعة Luli‏ كلها : « البحارة الجنويون اعتسوا على الاسماك القدسة 
وأكلوا st‏ مشو به » فانتقمت الاسماك من «LIT‏ 


د 


۱ غاد الهدوء الی طرابلس بعف تلك الحنة . وانتقل الحكم فيها من 
e‏ الى الافرنج re ٠‏ عنها فریق من اهلها آبوا آن بخضعوا 
حنبى ».ویفی فريق أبوا أن يغادروا الارض إل : 0 
rer [ara‏ روا الادض التى انطوی ترابها Je‏ 


کان a‏ ۲ = و . 
ae m :‏ : وانى وروجته ) وطالب الصفوا یا سا 6 ہی 
اللذین  Ly pT‏ المقاء Js‏ الرحیل ۰ ای وروح بین 


فیها ء منذ عهد الفینیقیین الأقدمین > وال الاساطر قد تكون آقرب الى 


ولکن السکان انفضهم » الذین احبوا آسماکھم واحاطوعا بالعنانة 

وتناقلوا الخرافات عنها جیلا بعد Ada ¿Jo‏ ها cer‏ من 
البحارة الجنويين الذين انتهكوا حرمتها , اولتك السكان تهامسوا فیما 
بينهم , بالحفيقة .التى. عر فوها وخقیت عن الافرنج . ۱ 

فان حارس المكتبة عامر الصفوانى وافراد أسرته قن خلطوا 
الحلوي:والمرببات والشربات التی قدموها للبحارة الاغراب ؛ بالمله' الذى 
كان عامر om‏ لقنل الجرذان والفبِرّان وافناء الحشرات فى 'قاعات 
الکتبه ودهاليزها وأقبيتها » فأهلك دفعة واحدة خستين ما آو “y‏ 
Us ep eal‏ تذلك il SH‏ أحرقت 0 وللاسدماك_التى التهمت ‘ 
حمسين من شهداء طرابلس الذين غدر بهم البحارة الجنويون بالرغم من 
العهد المقطوع ! : 
,۰ وحکم: الافرنج مدينة طرابلس مائة وثمانين سنة 6 واسترجمها 
منهم. الملك آلنصور قلاوون فی سنة ۱۲۸۹ للمیلاد » الوافقة لسنة WA‏ 
هجرية » يوم كانت سورية ومصر تلفان دولة واحدة » فى عهد سلاطین 
الماليك . ۱ 

والذين يزورون طرابلس اليوم وهى عاصمة لبنان الشمال © 
ِرون الامتماك القدسة تتلاعب وتتماوج فى بركتها الواسعة ٠‏ والناس من 
A‏ بلقون اليها. الطعام-» كما كانت .تفعل سهام زوجة طالب 
الصفوانى » فى عهد بنى.عمار الکرام J‏ 


oF 


[بوالجراح 


الآبطال الشرفاء يحرصون على ها يسميه 
المؤرخون « آدآب الحروب ! » ۰۰ 


h 


a? 


' كانت An E APO e fede‏ 
0 اق ب ا اھ شی po‏ 
Ce‏ الصنلیبیین del‏ من الارتداذ فیٰ .تجاه معاقلة ء وعنناه شاخضعان 
الل ناحمة معينة من الميدان ‘ ظلب اليه y) «files‏ أن يحول دون 
تسلطالعدو. عَليها حمایة مؤخرته و فاق op‏ .وه Sip‏ رحاله: as Ayo‏ 
عن هذه se‏ 9 وحدانا وجماعات 7 انام ab‏ صلیبی واخ ند 7 
فصاح بهم : 


- الا أجد ینک ندا لهذا لغارس + يجين به. يا أن Ll‏ 
BL, ia a kal Gt‏ تم تحطت كما تتحطم ارجا 
على دخرة الضاظیء : وظل ذلك ا الچهول يتلقى Lee‏ ويوجه 


PS AA أو‎ ٤ دون ان يفول به اعد‎ ٤ lts 
رين اقنقلبین والفطيبيق‎ Uso شیزه من الفارك‎ Type لم كن‎ ; 


ولكنها کات Gui‏ لقرة هؤلاء ققوة أو ey‏ « وقد آزادها. كل من الطزفين 
تجربة لعجم عود الآخر ؛ ومعزفة قدزته على الكر Why‏ والجلد ye‏ القتاق* 


تحالت امراء الآفرنج فى oye‏ ولبنان من جبال, طورزس الى 
حدود مصر » وعزموا على التوغل شرقا نحو الفرات . وقابلهم AA‏ 
العرب والاعحام ہمحالفة جمفت تخت لواء del,‏ اضخاب ذمشق 
والموصل وحلب وشيزل Ub pes‏ من الد ناز والامضار » :والتقى الحیشان 
على ضفاف نهر العاصی » بالقرب من قلعة شيزر » فى الخافس غشر من 
شهر سخبتمبر - اللول ن عسبام ۱۱۱۱ :للميلاد الموافق لعام ۵.۲ 
fuel‏ ودازات وجى {vem‏ 'فشهدت تلك il‏ التی A‏ 
حلقة اخرى من خلقات البطولة والشهامة » التى امتارت بها ناك الحقبة 
من A‏ ۱ 
ال“ ا Y rodas da 45 yall‏ 0 
on pa we ill‏ الواقغ الخصحسينة الس اتخذها قاعدة 
ds]‏ 6 وکان خیش ا البادئغ :فى الارتداد غرباے تيع 
ذلك حيش المسلمين ع ی تعقب مؤخرته » ومض ¿q uu dl‏ 


of 


plan‏ » بامطارهم وابلا من السهام » ومحاولة الالتفاف حول 'حد 
جناحيه لقطم خط الرجعة عليه . 

فى تلك المرحلة من المعركة » وقع الحادث الذى sal‏ فيه ذنك 
الفارس الافرنجى ضربا من‌ضروب الشجاعة والبطولة تحدثت به OLS Ph‏ 
۔واثار اعحاب ١‏ لمسلمين وخصومهم على السواء 8 

ذلك هو الفارس الذى دعا مودود صاحب الموصصل رجاله الى 
زحزحته عن طريقهم ؛ والذى اوقف المهاجمين فى وثبتهم الى الامام ما 
A EA‏ ا ما 
التطويق ! 

هاحمه رجال مودود جماعات جماعات > فقتل حصانه » واصیب 
تجرام عدة جعلت چسمه قطعة متحركة حمراء قانية . وجندل حوله 
سقط ثارسنه فق الیدان ٤‏ وانطلق يعدو مسرعا لیلحق بقومة تارکا 


وعاد رحال مودود الى قائدهم شو لون > 

۔ هذا شيظان. (de‏ حصان ! 
eK ۱ ate‏ ہی 
at! or). . te‏ 6 وكان كل من الفریقین بعد العدة li‏ 
القثال Ye‏ له میدانا صالحا ».محاولا ان يجن اليه الفريق EN‏ 
بالتحدى أو الخد Au‏ ۰ وق CS‏ مساء ٤‏ وصل امام Ay!‏ شیزر فارس 
Cu‏ حا الراس » بلتحف بمعطف اهر قى » بحمل عدة القتال 
cra Adler:‏ حصانه ٠‏ وقال للحارس الذی صده عن باب القلعة ) انه 


( من ثنکرید امیر انطاكية » الى البطلين العظيمين سلطان ومرشذ 
صاحبی شیزر A‏ ان الرجل الذی بنقل USN‏ هذه الرسالة 
فارس افر نجی مكرم ء جاء الى :الارضق الف سا الزيارة قير LI‏ 
السیح . وهو الآن بعتزم العودة آلی بلاده وذویه ‏ بعد ان وق نذره . 
وقد آبدی رغبته فى آن‌بزورکما ویحیی رجالکما الشجعان الذین حاربهم 
فى الميادين ٠‏ وهأنذا أجيبه الى طلبه » وأوصيكم به خبراء ٠‏ 

طويا الرقعة ء وأمعنا فى النظر الى الرجل : انه فى نحو 
الأربعين من العمر ٤‏ شديد البنية » مفتول الذراعين » حاد البصر » فى 
وجهه وبدبه آثار جروح عدة » أبرزها شجه فظيعة تمتد من جبينه الى 
مه » مارة :بين العينين. وسط الأنف والشفتین Ja‏ ذلك الوجه على 
جانب عظیم من القبح والتشویه » وتثير ق BUN‏ اليه شسمور الزهبة 
الممزوجة بالاشمئزاز ! ۱ 


Ve 


: سلطان‎ JU 

— اهلا بك با اخى »انت هنا بين اناس بجلون الشجاعة والبطولة 4 

— آنت ضیفنا لبضعة ایام . وسيقابلك Whey‏ بما انت جدير بهم 
من محبة واعجاب واكرام . 

PA Gow 

فاجاب الغریب بلفة عربية نطقها بلهجة ابناء البلاد : 

A —‏ الاسم Gill‏ كنت احمله عندما ot‏ الى الشرق du‏ 
عشرة اعوام قد آصبح نسیا منسیا . فرفاقى انفسهم لا نعرفونه . وقد 
اوشکت انا أيضا أن انساه . tre UG‏ الصليبيين « ابو الجراح » وقد 
اوحت البهم بهذه التسمية mis‏ الظطعنات التى تلقیتها 3 الميادين + 
وليست الطعنات التى أصابتنى فى معركة » شیزر » بأقلها خطرا ! 


ATA 

— نعم » انا هو .. لقد وقفت فى وجه رجالكم لانقاذ مؤخرة: 
جیشنا» فتم لی ما آردت » ولكننى حفظت فى أعماق نفسى ذكرا لابمحى. 
لأولئك الذين نازلتھم وتبادلت معهم أروع الضربات التى عرفتها فى. 
حياتى . وما ote‏ الى هنا الا لاصافحھم واعانقهم » واطلب اليهم ان 
بحفظوا لی أيضا ذکرا طيبا فى نفوسهم . اننی عائد الى وطنی بعد ان 
زرت قبر السیح وقبلت الارض التى وطأتها قدماه ,2 وبكيت فى. 
الراحل التى اجتازها الى قمة جبل الجلجلة . وساهمت فى الحروب 
طيلة عشرة اعوام بلا انقطاع ٤‏ فلاقیت فیها ابطالکم » وعرفت فى خلالها 
pal od‏ ومرارة الهزيمة ٠‏ ولذلك ol ce‏ تحية الشجاع 
للشجعان » قبل أن آرحل عن هذه الارضن الى آحسبتها 0 

فوقف سلطان ومرشد » ثم Jes Leo‏ الحامية فی الحصن N‏ 
وطلبا اليه ان بلبس درعه ؤيتقلد سيفه ويضع خوذته الفولاذية على 
رأسه » وبعرض Lager‏ صفوف الابطال الذين جاء ps‏ فردوا اليه 
التحية بأطيب منها » رافعين السيوف فوق رءوسهم هاتفين للفارس. 
المغوار الذى خبروا بأنفسهم حسن بلاثه فى الميادين ! 

وقضى الرجل BW‏ أيام فى الحصن ضسيفا على الاخوین سلطان. 
ومرشد . ثم عاد من حيث أتى » وانقطعت اخبارہ عن الناس أجمعين . 
ولكن أعماله قد دونت فى سحلات البطولة . فذكره الافرنج فيها باسم 
« ابو الجراح » تمجيدا للاصابات العديدة التى مزقت جسمه دون ان 
aw‏ عليه » وذكره العرب باسم « الفارس الاشج » نسبة الى الشجة- 
الكبيرة التى أحدثها فيه أحد فرسانهم » فى معركة شيزر . 
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رک وضرب | 


قصة قال قم یقتل » وفائز بجانزة سباق تم یتتره 
فيه » وصاحب فصل لم یتفضل على احد بنتیء :. 


قالت « الكونتس هوديرن » وهى تشبر بيدها الى كيس ملقی 
على الارض بحوار مقعدها : 

— + ياجندل : lio‏ هو البلغ الذى اتفقنا عليه ٠‏ فوزع مضه 
على شر SUIS‏ ما شنت » واحتفظ با شنت . فلیس لی أن اتدخل 
ق التفاصيل . وانما الذى بهمنى اولا وآخرا » أن تكون قد أعددت 
للأمر عدته 6 وان یتم كل شىء وفاقا للخطة التى رسمناها 8 Je‏ 
بمکننی الاعتماد Elle‏ $ ۱ 

واحاب » حندل (( وهو تمد بده JoY‏ الکیس : 


کل شیء ge‏ على ما برام با مولاتی . فسافری سلامه ا 
مطمئنه النفس مرتاحة JU‏ .. 


ولن يعرف أحد مادار بیئنا من حديث 6 وما تم من اتفاق ؟.. 
وحده ؟ 

ب ال الله با les‏ ساسہنی على ما آنا dale‏ عليه . فان 
بقاء الکونت زوحی على قيد الحياة el‏ لشکلات لا pom‏ لها ولا حد» 
لی ولهذه الامارة ولکم حمیعا . ثم أن الله بحاسب الفاعل على ما Jen‏ 
وارجو أن تكون صائبة ! ۱ ١‏ 

— وستكون الضربة كما ترغبین u‏ مولاتى ! 

ب الی اللقاة اذن :: ولتکن ابامك سعيدة با Jae‏ » بقدر ما ارجو 
ان تکون أبامى فى الستقدل سعيدة Lal‏ !.. 


EK 
عاد « حندل بن عون ) من قصر « الكونت ربمون الثانی » صاحب‎ 
طرابلس » الى بيته الصغير الكائن على الرفا » وعلی محياه امارات‌الفبطة‎ 
بالر اج 4 ثم دیع‎ odio الباب و و‎ la من زوحته أن‎ lb, FR والارتياح‎ 
اليها بكيس كان يخفيه فى طيات ثوبه العربى الفضفاض , وقال بصوت‎ 
۱ : خافت‎ 
خذى با امراة ! .. خذى » بل اغترفى من هذا الکیس ملء‎ — 


قيضتيك مرة بعد مرة:4 A‏ اصیحنا el lo‏ الیوم. فقراء» 
E LEN,‏ عند غروبھا من كار الاغنياء ! 

کان الكيس مملوعا ذهبا وفضة ٤‏ وشعرت الزوحة بأن الارض 
تميد تحت قدميها , وان البیت يدور بها ء ولكنها تمالکت نفسها 
وتمتمت صائله : 

من این لك هذا با حندل ؟ هل سرقت ؟ هل قتلت ؟ هل ورئت؟ 

فاجاب الزوج ضاحکا : 

ل قتلت ولا سرقت ولا ورنت ۰ وکل ما صنعت اننی تعاقدت 
مع حماعة من العظماء على عمل تعهدت بانحازه ؛ lio)‏ هو الاجر 
الحلال ! Er‏ 

والحت المرأة على زوجها ob‏ يفضى اليها بالتفاصيل » ويقص عليها 
عا جرى بینه وبين أولئك العظماء الذين جعلوه ينتقل فحاه من طبقة 
الفقراء الى مصاف الاغنياء » لكى تفرح لفرحه » وتشارکھ السراء بعد 
PERA:‏ 

وتحاذب الرحل دافعان : دافع الحرص على الر الذى طلب منه 
كتمانه » ودافع التفریخ عن نفسه باطلاع زوجته المجوية على ذلك 
ee Y‏ 


elas‏ الراة - کعادة الراة - على الرجل بالالحناح والدلال 
دالاغراء » فقال جندل : . ۱ 

اجلسی » وسوف تعلمین کل شیء ! 

RER 

كان حندل بن عون ؛ وهو من عرب «الرها» سمل فى قصر الكونت 
ريمون كخبير فى تربية الخيول العربية . وكانت زوجته « بانسون ۴ 
تقوم باعباء البيت وتعتی بأطفالها الثلائة ٠‏ ولكن الكونت كان يجهل أن 
الرجل الذى وضع فيه ثقته , وائتمنه على خيوله , لم یکن أهلا A‏ 
والامانة . فان حتدل بن عون كان فى الواقع Ye,‏ من رسل اللك 
العادل نور الدين دن محمود زنکی صاحب حلب ‘ أوفده للتحسس على 
الامراء الصليبيين فى معاقلهم وحصونهم وولاياتهم ۰ فاستقر بجندل 
الام فى مدينة طرابلس » عاصمة الامارة التی انشاها الکونت : « ريمون 
دی تولوز » فی لبنان » فی خلال الحملة الصليبية الاولی » والتی CST‏ 
الى ,ورئته من بعده . 
OV,‏ « بانسون » على ple‏ بنشاط زوجها الزدوج »© لا تعارض 
¿e‏ عمار ؛ أصحاب طرابلس قبل أن نتزعها فنهم الصلیبیون 
وبقصوهم عنها .. 
QUI u, W>‏ على خلاف مع زوحته ( هوديرن » » شقيقة الملكة 


Me. 


۰ ملیزاند » » آم GUI‏ « بودوان الثالث » الحالس على عرش الدوله 
Le:‏ فى بيت all‏ . فقد انهم الکونت زوحته الکونتس at‏ 
«التهم » وانقسمت الرعية الى فريقين : فريق يؤيد الرجل وفريق Be‏ 
المراة . وكانت النازعات العائلية فى ذلك الوفت قد اتسعت وتفافمت 
بین أقطاب الصليبيين » فخثشى U‏ بودوان الثالث على y‏ من 
. والشرق والجنوب ». فعول على القيام برجلة الى عواصم الامراء آتباعه» 
JL,‏ مساعيه لاحلال الوئام محل الخصام ٤‏ سواء OUT‏ ذلك AG MSS‏ 
pl un»‏ وأمير 4 ام بين أفراد الاسرة الواحده . 

وخص الملك مدينة طرابلس بأول زياراته » فشخص اليها مع أمه 
acl.‏ مليزاند 4 على أمل أن تمکن معها من اعادہ الیاه الی‌محارها ٤‏ 
.بين خالته هودیرن وزوجها ريمون ۰۰۰ 


Ll‏ هوديرن » فانها لم تكن على استعداد أكثر من زوجها لتقبل 
«الارشاد والعمل بقصاتم اللك وامه 4 لاعتقادها ان الحياة تحت. سقف 
واحد من زوج غیور شرس عربيد » ستکون سلسلة لا تهابة لها من 
تا لماعب © وانها سوف تختم بكارثة » :ان جلا او عاجلا .. 


olf,‏ هذا اعتقاد الز وج آبضا © aed‏ الى زوحته » التی كان 
.يتهمها بما تتهمه به من غيرة وشراسة وعربدة ٠٠‏ 


e Us‏ للملك بودوان و للملکه jake‏ اند أن الوقاق تعد „Jul‏ س 
#الكونتس هوديرن والكونت ريمون » قر رأيهما على عقد Sole‏ بين 
الاثنين > ريثما يستعيد كل منهما رشده » ویمعن التفكير فيما بجره 
الخلاف علیهما وعلی آمارتهما من عواقب وخیمه . واقتنع الكونت بأن 
"تسافر زوجته مع أختها الى بيت اللقدس » فتقیم مدة من الزمن هنالد» 
UN an;‏ فى طرابلس as‏ على dali‏ » ثم بواصل رحلته شمالا » 
whos,‏ الجميع السحث 3 أمر OGM!‏ بين الزوج وزوحته بعد عوده 
Ally‏ من طوافه .. 


واستعدت هوديرن للرحيل مع ااختھا . ولكنها فى آن واحد عزمت 
لین التخلص من زوحها بحيث lt Jou‏ نفسه امام الامر الواقع 4 
فلا بحمل فى المستقبل مشقة السعى والوساطة | 


ولهذا الغرض ء .دعت الكوانتس هوديرن مروض الخيول جندل 
.بن عون ٤‏ وهو مدربها الماهر على اعمال الفروسية وضرب السيفف.. 

وكان حديثها مع الرجل صريحا واضحا لا غموض فيه : 

ے Gal‏ عرلی نا حندل ۰ وزوحتك عربية ۰ وهذه الامار 9 کانت 
یخدمون زوجی الكونت » فلانه يدفم لك الاجر الذى تريد » ولانك 
jalo‏ .» .مثل غيرك » أن نرجع هنه الامارة عر ٠٠ do‏ كما كانت ٠٠‏ 


1Y 


Y‏ تقاطعنى با جندل . „su‏ اقرا ما بجول فى خاطرك : وهنا 
لا قى أن dual‏ سوف تتحقق » وان امارة طرابلس ستنتزع منا 
كما انتزعناها نحن من الغير ٠٠٠‏ ولكننى أعرض عليك أمرا فيه مصلحتكء 
وفيه مصلحتى ۰ وفيه أيضا مصلحة قومك ومصلحة قومى ۰۰۱ وقد يبدو 
لك أن ها أقوله الاآن فيه مبالغة أو تضارب ۰۰ ولكن ۰ استمم ed‏ 
ثم احکم ۰۰ 

- سمع يا مولاتی » وکلی نظر ! 

ol -‏ زوجی یجمل حیاتی جحیما على الارض . فیجب ان 


اتخلص منه ! 


ابنا وحیدا لم ale‏ بعد الثاثية عشرة من عمره -. :156 مات ابو 6 
آلت وصاية الامارة الى أمه » آى الى انا » تحت اشراف AU‏ 
بودوان » بوصفه سيد الامراء الصليبيين الذين باسوه UL‏ ... 
افاهم انت $ 

— نعم با مولاتى .. 

ہے Ca‏ فموت الكونت ريمون تتحقق آمال ES‏ : ان د 
يريحنى من زوج لا أحبه ولا اطیق العيش معه ٤‏ وبخلی سدة الامارة 
من صاحبها فیجلس عليها ابنه القاصر » واتولى انا الوصاية عليه » 
فاعقد صلحا دائما مع الامراء والسلاطین المسلمين فى هذا الشرق كله. 
فضلا عن أن موت الكونت سيجعلتى صاحبة ثروة عظيمة » ساعرفه 
كيف انفقها فى سبيل هذا الشعب » الذى توق الى الراحةوالسلم» 
لا فرق بين مسيحى ومسلم من أبنائه ٠٠‏ وهذه الثروة ء سانفحكه 
يا جندل بجزء منها ٠٠‏ بجزء يسير منها -۰ الان ٭٠‏ وقبل أن تريحنى 
من Y‏ 

ايا مولاتى .. اننى مقتنع JS‏ ما افضیت به الى » ولكن .. 

— ولكن التنفيذ محفوف بالخطر ؟ اهذا ما تعنى ؟ 

س الا 

- الال يذلل الصعاب ياجتدل ! ۰۰ واننی فى انتظارك «La ¿las‏ 


۸ 


هی ode‏ الحجرة »> ومعك الحو اب الشافی ۰ اننی elit‏ للرحيل ۰ 
TIA 9‏ الكونت معى بلا Es‏ :6 ویرافقنی الى آبو اب al » ll‏ 
الى أبعد منها » ثم بعود الى قصره .. dy‏ طريق عودته .. يضرب 
رجالك ضربتهم .. 
MENE‏ 

وق الغد. » تعهد Jace‏ بن عون للکونتس هودیرن بات dts‏ 
ما طلته منه ٤‏ فدفعت اليه بذلك الکیس الذی حمله الى زوحته. . 

واعد الرحل عدته لارتکاب الجريمة بحیث لا تقع عليه شبهة > 
ولا تمتد اليه بد بسوء فقد OW‏ الكونت ريمون بخص بعناته جوادا 
اصیلا تلقاه Soe‏ من الملكة » وکان are‏ له بيده کل يوم فرصا من 
الحلوی © ناكل تصفه © وبطعم الجواد التصف SW‏ . فعول جندل 
بن عون عای أن بدس السم فى ذلك القرص بحیث يقضى فى آن واحد 
cpt‏ الحواد وعلى صاحبه © بدون أن ندرك أحد سب الو als‏ .. 

وغی العوم الذى رحلت فيه الکو نتس هوديرن عن المديتة » أعد زوجها 
.ريمون قرص اللوی لجواده » وحفظه فى الکان المعين له » وخرج فی صحبه 
بزوحته وأختها اللکه ء متظاهرا آمام الناس Ob‏ الفراق ¿e‏ فوّاده ء وهو 
الکر وهة عن الدننة بل عن الامارة بأسرها oe‏ 


وبقی AL!‏ بودوان فى قصر الكونت ينتظر عوده مضیفه 
وعلى مسافة قصيرة من الاضوار > ودع الكونت زوجته وأختها ء وقفل 


la! >‏ دن حيث آتی ٠‏ * 


وراج حندل بن عون و ناسون العمار ds‏ بضر بان|خماسا باسداس: 
ان الرجل قد مزج توفي وگ نسم Pals‏ ۰ فهل Sb‏ منه 
الکونت ؟۰۰ ab pl‏ له لاه اد سوت الد hed‏ اخ 
be‏ بسعی ۰ ویضطر جندل بن عون الى البحث عن وسيلة اخری 
ينفذ بها وعده للکونتس © التی رن الاخبار وتمنی بت 

( ! ill ! الاسماعيلية‎ » 

وخرج . جندل ویانسون من بيتهما » یسالان وستفسران .. 

وکادا بصعقان من الدهشة ! 

فقد قتل الكونت ريمون UN‏ وهو عائد ال y>‏ ابلس > وقاتلوه 

جماعة من الفدائيين المنتمين الى طائفة الاسماعيلية وهم أشند آعداء neta)!‏ 


عنادا » وابعدغم جرأة وأقراعي Mee‏ الى pal‏ من مسوم : : وکان 
:ريمون الثانی واحدا من آولئك اخصوم ۶ . 


هاجم الفدائيون موكب الكونت عند باب المدنة الحنوی »© 
ومزقوا جسمه طعنا بالخناجر والسيوف » وحاول رفاقه الدفاع ae‏ 
فقتل الحناة اثنين منهم» ولاذوا بالفوار مة _مللين :والممراته الضةة الملاصقة. 
للاسوار 2 

وكان الملك بودوان يلعب النرد مع رجال حاشيته فی القصر » 
فهاله مصرع الکونت » وامر قواد جیشه بان بتاھبوا للطوارىء » خوفا 
من أن تكون الجناية مقدمة لعمل اوسع نطاقا منها 
منه أن لهم ضلعا فى الحادث ؛ واقهم يتآمرون على الاسرة الحاكمة .. 

Erb‏ الرسل حاملین LEN‏ الى الكونتس هوديرن والملكة. 
مليزاند > فعادتا الى طرابلس .. 

وق اليوم التالى » احتفل بجنازة الکونت ريمون الثانى ٤‏ ودفن 
فى سفح الحبل ؛ عند باب القلعة التى شيدها منشىء الامارة الصليبية: 
فى طرابلس » ريمون دی تولوز .. 

وحدث 3 أثناء الحنازة ان كان أحد رحال الحرس شود حواد. 
الفقيد خلف نعشه ؛واذا بالجواد مسقط على الارض ميتا . فقد التهم 
فرص الحلوى بكامله ونظر الشیعون بعضهم الى بعض مندهشين. 
opp‏ > وقال أحدهم : 

! مات الحواد حزنا على صاحبه‎ ad 

وبکت الزوحة ھودیرن على ضر بح زوحها بكاء مرا ٠‏ وتهامس, 
الناس قائلين : 

لم تكن على وفاق معه » ولکٹھا كانت تحبه ! 

وكان ذلك فى سنة ۱۱۵۲ للميلاد » الموافقة لسنة of‏ للهجرة 

مرت ایام على الحادث » فارسلت الكونتس فى طلب جندل. 
ابن عون » وهناته على مهارته فى تدبير الؤامرة ٤‏ ودفعت اليه بكيس. 
PT‏ بحوی من الال بقدر ما كان بحوی, الکیس الاول . فاخذ حندل 
الهبة » ولم يفه بكلمة . 

و قالت هوديرن : 


ے كانت المؤامرة محبوكة al‏ لا مثيل لها » با حندل. فلك y‏ 
ما ترید dy‏ أرحتنى من زوجی ۰ وحققت أمنيتى بان أتولى الوصاية: 
على هذه الامارة » وأجعل السلام يرفرف عليها ٠‏ فماذا تطلب ° کل 


فأطرق العربى لحظة ثم قال : 
_ اطلب منك الاذن با مولاتى بالرحيل عن هذه المدينة» والعودة: 
الق آهلی eos‏ الرها ve‏ 
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اذهب بسلام يا جندل » وکن کتوما فی الغدء كما كنت 
Negi‏ الى الآن! 


ورحل الرجل مع زوجته ؛ ومعهما من الال ما یکفیهما Ag‏ 
أبناءهما وأحفادهما من بعدهما ٠‏ 


وفى الطریق » قال جندل بن عون لیانسون العمارية > 


لست آدری دا حبيبتى العزنزة اذا كان هذا الذى حدث U‏ 
من فعل الله ام من فعل ابليس . ققد عولنا على اقتراف جريمة 
لم نقترفها ٠‏ ولكننا أنقدنا ثن الدم وغيرنا قتل ٠‏ فليس فى عنقنا اذن 
غير دم الحصان الذى أكل القرص السموم ٠‏ والكونتس تعتقد أنتى 
آنقذتها من زوجها » ورفعتها الى سمدة الامارة +٠‏ وقد أحستا صتعا 
بالابتعاد عن هذه المدينة » فلو بقينا لأصبحت حياتنا فىخطر ٤‏ ولحاولت 
الكونتس التخلص منا كما تخلصت من زوجها ء لاننا تعرف سرها 
الرهيب ! 


فضحكت بانسون وقالت : 


— انت با جندل القاتل الذی لم شتل » والفائز بجائزة سباق 
لم يشترك فيه » وصاحب الفضل الذی لم بتفضل على احد بثیء ؟ 


4 


SUN, a 
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ضعت الملكة العقد 
واعطت الفارس منديلها هدية للأمير الشهم الذى اوفده 


فى أواخر عام ۱۱١١‏ للميلاد ‏ الموافق lap‏ اشتدت 
وطأة المرض على بودوان AIG!)‏ ملك اورشلیم »> وهو شوم برحله 
فى أطراف مملكته والامارات الصلسبة التابعة لها + فقرر العنوده الى 
عاصمته » وشد الرحال مع حاشيته وحرسه ولاسيما نحو sl‏ 
ى الطریق الحاذية لساحل البحر ٤‏ ق سفوع لبنان ۔ فلما وصل‌الی 
طرابلس استراح ULI‏ » وهکذا فعل Y‏ بروت > خارت قواه 
وأصبح عاحزا عن متابعة السفر > ففاضت روحه فى العاشر من شير 
bus. 31.3‏ عام ۴۲ء ونقل حثمانه الى بيت المقدس حيث 
أودع مقره ¿AN‏ وهو فى السابعة .والعشرين من العمر 
وشاع فى ذلك الوقت أن طبیبا عربيا دس له السم فى دواء وصفه 
له ٠‏ ولكن ثبت فيما بعد أن الشائعة كاذية ء وأن الطبیب العربى بریء 
من التهمة التى ألصقت به ٠‏ 
وقد حزن الشعب على tah‏ با بدموع حارة ء وقلقت = الحواطر 
بارت اکس ls‏ 07 تی انز بلع de‏ سا الصليبيين 
بعد وفاته 6 على ن al‏ > وسبب الغارات المتواصلة التى كان 
الملوك والامراء Sell‏ شنو نها على تخوم Ss‏ آورشليم وحصو نها 
وملحقاتها 4 والتى كان ينظمها ویدیر دفتها فى ذلك الحين )> الدين» 
صاحب حلب 1 وعم صلاح الدبن, الانو بى 4 الذى آعدته الا قدار لانشاء 
أعظم Tilo‏ عر فت ق‌تار بح الحروب الصليسية» ولازالة مملكة اور شلیم 
من الوجود ۰ 
بلغ خمروقاةالملكبودوان مسامع الامراءالمشلمين »وهم يعدونالعدة 
لغارات حدیده» فعقدوا محلسا للمداولة فيما لینھم » و قالوا لنورالدين 
« اننا نستعد لهاجمة ميناء عسقلان ای می م اة الس 
على المدينة 0 لم الو tol‏ الزحف نحو ال موائی الاخری و ان ديت القدس. 
والحصون الحبلية للاستيلاء عليها قبل آن تحف دموع vela!‏ 4 
وقبل أن بصحوا من ذهولهم » فلنضربهم ضربة قاضية وهم فى هذه 
الحالة من التضعضع والضعف . أن > وحدادهم حليفان لنا فى 
هذه الحرب ! » 
لکن نور الدين لم يشاطرهم الرای » بل اطرق لحظة » رفعبمدها 
راسه وقال : » لن u!‏ الصليسيين وعم على هذه الحالة «ala‏ بل 
سأسلك معهم مسلکا تسیر بحدیثه الركبان » وبتفنی به شعراؤهم 
فى مختلف البلدان ! » 


Vo 


وعادت الذاكرة بنور الدين الى بضع سنوات خلت .. فتذكر 
اولا عام ۱۱6 للميلاد » الوافق لعام OTA‏ لاهجرة حيث حمل اليه 
الرسل خبر اعتلاء بودوان الثالث عرش الملكة الصليبية وهو فى 
الثالثه عشره من العمر » فشعر صاحب حلت بشىء من الغضاضة 
والرارة » لاضطراره الى منازلة خصم لم يلم بعد سن الرجولة + 

و تذکر عام ۱۱۳۰۳ للميلاد » الموافق لعام CfA‏ لاوحرة حنث هاجم 
اللات الشاب بودوان AI‏ مدسة عسقلان وانتزعها من حامیشها 
واخذها من صاحبها الذی خانه وحالف الصليبيين . 


وتذكر عام ۸ للميلاد pel oor pla) le‏ > حيث تز وج 
املك بودوان الأميرة البيزنطية تيودورا » وهی فى الثالشة عشرة من 
عمرها » واسععان بامبراطور بيزنطة مانويل کومنین على محاربة 
السلمین 2 فخدع نور الدين اعداءه و حعلهم س حبون حيوشهم من 
51,1« ¢ مقابل اطلاق الأسرى ات vl‏ من قلاعه وحخصونه 6 فأمن 
.شر تلك المحالفة الخطرة ٠‏ 


وتذکر عام ٠٠١١‏ للميلاد ء الوافق لعام 000 للهجرة حيث وقعت 
کتیبه من البيز نطيين فى كمين أعده لها رجاله » فقتلوا من جنود الامبراطور 
CU‏ عشر رجلا ؛ واسثولوا .على ما كالوا يحملونه من هدايا لبودوان 
«وزوجته » وبينها عفد ثمين مؤلف من ثلاث عشرة حبة من N‏ أعده 
'الامبراطور لكى تزين به تيودورا عنقها فى الفلات الرسمية ! 


وتذكر أن العقد لا يزال فى حوزته » Oly‏ الملكة زوجة بودوان- وهو 
الذی تبكيه النصرانية فى الشرق - قد حزنت على ضياع العقد ء وانتحبت 
واوفدت الى نور الدين الرسل من افرنج وعرب وبيزنطيين » تطلب 
اعادة العقد اليها مقابل ما بطلبه الأمير من مال ٤‏ فرفض احابة gl‏ 
و آعاد البها الرسل خائبين ۱ 


لاق تون الدين ذلك كلد وجول علی القيام بل یر اه de‏ 
all‏ واعجابهم » وبدخل الى قلب اللكة الكسير بەض العزاء ! 


26 36 3# 


قال صاحب حلب لرفاقه من أمراء وقواد وفرسان : « ان مهاجمة 
الصليبيين وهم على هذه الحالة من الخور والقلق ٤‏ عمل لا بليق بی 
وبكم » بل بلحق بنا جميعا. وصمة عار لن تمحوها الأبام القبلة . فلو 
فعلنا لكان هجومنا عليهم آشبه يعمل فارسح جبان يجهز على خصم 
سقط عن حواده مثخنا بالحراح ! ان أعداءنا لا شوون الوم على 
:الدفاع عن انفسهم» وقد احاط قوادهم بحثة مليكهم سكونه وترحمون 


۷۹ 


عليه » وعندما یصبحون من جديد قادرين على الدفاع سنهاحمهم > 


وق اليوم التالی لدفن الملك بودوان الثالث فىاورشليم الحزينة 
Jos » As‏ امام UY NY!‏ عشر فارسا من رحال نور الدين 3 
uk,‏ السماح لهم نالدغول الى UL al‏ اللكة ۽ ولا معلىا فت 
lp‏ 4 احنوا رعوسهم احلالا وتكلم la! »I ¿GAS en‏ اللكة 

ml وہ ہی وہ کے و قاند حيو ش‎ ee لو سس اس‎ ee io) o 

فى الصراع القا نم الآن ل ls‏ وبين قومك 4 pi‏ اليك والى E‏ الملك 
rast co‏ شعور العزاء × SM BR Ze‏ رام Hy;‏ : 
وبعيد اليك » فى هذه المناسبة » العقد الذى لم ze‏ رحال الاحتفاظ 
يه RA‏ اليك مسا لامر ا je‏ سرت خی یی 
قوافلهم روسام لق اول dalla‏ سا Gols‏ سئت ااي 
بلا. ملف ٤‏ دما Y ies cals‏ قائد al‏ 


عشرة » ثلاث عشرة قبلة » ثم وضعته فى عنقها ٤‏ وتتاولت من كمها 
Me‏ من الحرير » مسحت به دمعتين نفرتا منعيتيها » وقبلته مره 
قعانية » a‏ » وقدمته آرسول اور الدين 2102 ؛ 

تحت هذا س ا eel Lio‏ وتذ کار و و فاء لمعو on‏ 


وتجسمت فيه المروءة ۰۰ حرسه الله من عاديات الزمان , ورد عنه غوائل 
الحدثان 
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dicas ١ 
هل رر ایدا » و سر‎ 
€ oF فى ا مع‎ « ۱ ad 
PR ام وقعت‎ E 4, قنلت‎ 
مره‎ er 4 ۱ 
حشقة أمرها ؟‎ a قتزوحها آسم‎ 


غليوم التاسع أمير WEST‏ شاب قوى العضلات بھی الطلعة دفعه 
حبه للمخاطرات الىاللحاق بالجيوش الصليبية الاولى» التى تدفقت منالعرب 
لانقاذ قبر المسيح من أيدى المسلمين ٠‏ 
وغليوم ببسط سلطانه على مقاطعات اكيتانيا وجسكونيا وتولوز ۰ 
وهو بعيد الشهرة ة فى وطنه فر نسا ‘ جاه الأمراء uns ds Y‏ له 
الفرسان فى الميادين كل lee‏ ولم يكن : غليوم متديتا dy‏ کات يهزا 
بتعالیم الدين » واذا كان قد انضم الى ايوش الصليبية على رأس کتائبه 
الكثيرة »> فذلك SN‏ يتتقل من الغرب الى الشرق » وينازل قرسان العرب 
فى حومة الوغى » ويطلق لواده العنان فى جو لم يألفه من قبل ء ولكى 
ينظم الشعر آبضا > لان غليوم التاسع كان شاعرا » وقد دون اسمه فی 
تاريخ الادب الفرنسى بينفحول الشتعراء وأرقھماحساصا وأبعدھم خیالا ٠‏ 
ذلك الامبر الشاب كان بين الأمراء والاقيال الغربيين أشدهم انەفاعا 
فى حمل النساء المسيحيات فى أوربا على الالتحاق بالکتائب الصليبية ء 
وتجشم المخاطر والمصاعب لزبارة الارفی المقدسة e‏ اعتقادا منه OL‏ وجود 
الجنس اللطيف فى صفوف النود لابد أن يبعث فى صدورهم الشجاعه › 
ويضرم فيهم نيران الحماسة وحب التضحية ٠‏ 


وبين Uli‏ اللواتى حملھن غلیوم التاسع على اللحاق به‌الی A‏ 
الشرق » أميرة U us‏ تدعی «ابدا» کان فرسان Wi‏ حمیع!ھ سم قد 
انضموا الى الجيوش الصليبية ۰ فلحقت بهم اجابة لالحاح الامبر غليو 
التاسع عليها » وشاءت الأقدار أن تنتھی she‏ تلك الاميرة النصرانية فى 
بلاد المسلمين بسر من الاسرار التی لاتزال الى الآن غامضة ء ولم يتمكن 
المؤرخون من تمزيق الحجاب عنها ٠‏ 

ففی سنة۱۰۹۹ للميلاد ء الموافقة لسنة ٩۲‏ للهجرة بدأت المعارك 
فى الشرق بين المسلمين والصليبيين ٠‏ وكان غليوم التاسع يأخذ نصیبه 
من‌القتال 3 تلك الحملة Je » Gov ula‏ راس WLI)‏ التی حندها 
بماله الخاص » وکان فى الثامنة والعشرین من العمر ٠‏ 


شاء سدوء حظه أن يشترك فى معركة هرقلية » بأرض !اناضول » 
حيث ll‏ عيش الضلیبیین: فى قشال ویر مع قوات مدربه حشدها 
الامر ۶۱ السلجوقيون لوقف الزحف الصلیبی ء وقد انهزم الافرنج فی تلك 
الم رکة وتكبدوا خسائر فادحة ٠‏ 


تمکق غلیوم من الافلات وواصل السير هع dis!‏ الباقية من als‏ 
م ٦‏ - النة فی ظلال السيوف 


حنو با » ودخل مدينة sr‏ مع القوات الصليبية ٠‏ وعبثا Cow‏ عن‌الفتاة 
«اندا» التى رافقته فى مغامر نه ٠‏ فانه لم بحدها ‘ ولم بسنطع OY dia!‏ 
un‏ دما sar‏ لها ٠‏ فحزن الامير الشاب عليها e‏ واعتقد أن المسكينة قد 
قتلت فى معركة هرقلية ء وت ركت ie‏ بين الجثث فی العراء » فأمست 
٠ Gb ally gp LLL‏ 

وعاد غليوم التاسع أمير أكيتانيا الى بلاده بعد أن انتهت الحرب 
الصليبية الاولى ء وواصل مفامراته فى الغرب ۰ وحارب ضد العرب الذين 
كانوا يغزون جنوب فرنسا من وقت الى ST‏ , وتحالف عليهم دم الامراء 
الاسبانيين الذين انتزع العرب منهم اماراتهم فى الاندلس وقصشطيلة 
وغبرھما 5 

ومات غليوم فی o‏ ۷ 0 فی dun!‏ واطهسین من العمر ‘ 
وظل > آخر نسمة من حياته بذکر الاميرة النمساودة Sal‏ التى غرر 
بها وكان سہبا لهلاكها فى سهول هرقلية ٠‏ 
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هرت آعوام وتبعتھا آعوام 
وفى سنه ۱۱۷ للمملاد » الوافقة Of) du)‏ للهجرة . وفدت على 
الشعرق الحملة الصليبية الثانية بقيادة کونراد الثالث امبراطور ألمانيا 
ولویس السابح ملك فرنسا » وضرب الصليبيون المصار على دمشق ثم 
رفعوه وعادوا من حيث أتوا » وقد انتھت تلك الحملة Ad‏ فى سنة 
۹ م = ۵1۲ we‏ + 
وکان برافق الامبراطور کونراد الالانی ابن آخبه فردريك » آم ر 
Dl jas‏ > وهو الذى أصبع قدما بعد اممر اطورا (deat VIS > Lily‏ وعرف 
باسم «فردريك برباروس» أى صاحب اللحية الشقراء , وقد عاد الى الشرق 
على راس الحملة الصليبية الثالثة » مع ملك الانجليز ریکاردوس قلبالاسد 
وملك فرنسا فیلیب أوغسدت > why‏ غرقا فى آسيا الصغرى : قبےل أن 
بصل الى الارض المقدسة ٠‏ 
وفى خلال الحملة الصليبية الثانية » التى اشترك فيها فردريك مع 
عمه الامبراطور » وكان فی ,منتصف العقد الثانى من العمر » جرى حديث 
بينه وبين أمير سلجوقی من أسرة ارسلان » آعاد الى الاذهان ذكرى الاميرة 
النمساوية «ایدا» التى اختفث فى سهول هرقلية قبل ذلك الوقت ؛<والى 
نصف قرن ٠‏ 
فقد قال الامير السلجوقی للامير الالمانى انه حفيد امرأة نمسساوبة 
وقعت أسيرة فى أيدى بنى قومه ء فتزوجها جده , ورزق منها ابنا هو والد 
الامبر الارسلانی ۰ 
oles‏ فردریك الى الغرب حاملا معه هذا الخبر » فراح LS‏ النم۔ما 
يتحدثون مرة أخرى عن ايدا ء باعتبار آنها قد نكون نلك الاسسيرة N‏ 


۸۲ 


تزوجت أميرا مسلما فى الشرق » وانها لم تمت فى معركة هرقلية كما 
اعتقد رفاقها بعد الحرب الصليبية الاولى ٠‏ 


ARA 


ومرت أعوام آخری ۰۰ 

فی سته ۲۷۸۹ للمیلاد الوافقة لسنة ۵۸۵ للهجرة » سی ۱ 
الصليبية الثالثة أمير نمساوی من آسرة «ایدا» على أمل أن یکشف الس 
الذى LL;‏ باختفاء الفتاة فى بلاد الأناضول ‘ وكان الشاب فى ee‏ 
الامبراطور فردريك برباروس ! 1 

والتقی الشاب التمساققٰ بالامر السلجوقى > وکان قد آحرز شهره 
كبيرة وتولى الحكم خلفا لابيه ء وعرف باسم فلیج آرسلان الثانی » فا ند 
له الرحل مرخ آخری ما رواه لفردر بك قبل ذلك الوقت » ودفع البه قطعة 
من الحرير الزر کش وخنجرا مرصعا بالحواهر ۶ وقال له : 

۔ ان هذا الخنجر كانت تحمله الامبرة النمساوية التى وقعت فى أسر 
المسلمين وتزوجها جدی ء وهذه قطعة من وبها ٠‏ 
فرنسى ء لتزور قبر المسيح فى بيت ll‏ وقد زارته فيما بعد » دوم 
سمح لها جدى بأن تفعل ٠‏ 

واخذ الشاب النمساوی معه الأثرين الباقیین من الفتاة المجهولة. 
log sles‏ الى بلاده ۰ gra‏ آفراد الاسرة لم بجدوا فیها ما Legit cuts‏ 
ur‏ للاميرة « ابدا » المختفية 8 

وظل مصير النمساوية الحسناء موضع شك وتخمين , وأمرها معاتا 
بين النفى والاثبات ٠‏ 

وكان الامير غليوم التاسم » الذى ثسبب فى موت ايدا فى معركة 
هرقلية ‏ أو دوقوعها أسيرة كما اعتقد بعضهم ‏ قد خلد اسمها فى قصيدة 
رثى فيها الحسناء التي رافقته » ls‏ عاد الي بلاده بدو نها ۰ 


AY 


ZH یحص‎ 


أحسن اليها « فحفظت Koll)‏ ۰ ولكن قومھا 
WEHT) oy Ass og lai‏ فی yan‏ الذى تقيم فيه * 


كانت تلك الليلة ليلة عيد فى قلعة «المرقب» حيث اجتمع الاشرای 
والفرسان حول زعيمهم قائد ذلك ا موقح ew!‏ المنيع ۰ و تلالات فى القاعه 
الکبری وجوه السيدات الضاحكة ‘ وابتساماتهن الخلابة ° ANS‏ گی 
آرجاء الکان أنغام الوسیقی الوترية والاناشید الدينية والقومية ٠‏ 
dis! yl‏ لسنة 7ه للهجرة »> وقد عقدوا مع جيرا نهم هد نه « تعهد Su AN‏ 
بالامتناع عن الحروب والغزوات فى خلالها ٠‏ 

كان الصليبيون والمسلمون بلجأون الى مثل ذلك فى المواسم والاعب 
فلا تنطلق السیوف من أغمادها ء الا بعد انقضاء sal)‏ المتفق عليها - 


أما قلعة « المرقب » التى كان يقام فيها الاحتفال » فقد بتاها العرب 
فى Lodi‏ للهجرة الوافقة Waid‏ ١للميلاد‏ ء فى بلاد «الاسماعيلية» 
أو «الحشاشين» كما کانوا يسمونهم ء على قمة جبل يشرف على البحر ٠‏ 
وكان فى استطاعة من یقیم فی تلك القلعة أن «براقب» الطريق by!‏ من 
طرابلس الى انطاكية » والطرق التشعبة منها الى المناطق الجبلية الداخلية ٠‏ 
و بعرفها الافر نج ul‏ قلعة «مارکا» آما العرب فقد اطلقوا على ذلك الحصن 
اسم «قلعة المرقب» 9 


وانتزع ذلك الموقع المنيع من العرب , القائد الصليبى روجيه أمبر 
انطاكية ء فى سنة ۱۱۱۷ للمیلاد الوافقة لسنة 0٠١‏ للهحرة » وانتقل- 
القلعة ls‏ بعد ای «فرسان الهیکل» الذین تعھدوا bla Yb‏ دهاء yd‏ 
فيها على سلامة الواصلات , بين حصون الافر نج وقلاعهم على سواحل 
سدورية ولبنان ٠‏ 

TES 

وی تلك a!‏ التی كان الفرح فيها شاملا » وصل الى آسوار الحصن 
الخارجية فارس عرلی » طلب من الحراس أن بثز لوا المعبر على الخنادق 
المماوءة “UL‏ ‘ لکی بدخل الحصن ples‏ قائده , مادامت nn‏ قد 
أعلنت 0 وما دامت الايام eli‏ عبد ‘ لاحرب Ys‏ ولا Jus‏ ‘ ولا عدر ولا 
خيانة ٠٠‏ 

وترحل الفارس ودخل القلعة ٠‏ وما وقع ye‏ الحر اس عليه حتی 
عرفوه , لانه كثيرا ماکان یتردد على فائد الموقع ٠‏ 


AV 


pl Lies‏ خبر وصوله مسامع المجتمعيل فى Kb‏ الحصن الکبری: 
لم يظهروا شيئا من الامتعاض ۰ یل وافقوا عی‌آن يثساركهم الضيف الغريب 
فی فرحهم ولهرهم » وأوفدوا اليه رسولا بدعوه للدخول ٠‏ 

لکن الفارس لم يدخل » بل أفضی الى الرسول برغبته فى أن يرى 
القتاه «بلانش» ربیبه سید الحصن , لانه ساثر الى میادین القتال » وبود 
أن بودعها وبودع حماة الوقم فى شخصها ٠‏ 

ولم يمانع أحد من الجالسين فى قاعة الحصن فى خروج الفتاة للقاء 
الفارس العربى ٠‏ لانهم كانوا جميعا على بينة من أمرها , يعلمون أنالفارس 
aul‏ حياتها فی احدى الغزوات + Wis‏ تحمل له فى صدرها عاطفة محبة 
قوية ممزوجة بالاحترام وعرفان الجميل ٠‏ 
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هرولت بلانش الى صحن القلعة » حيث كان الفارس العربی ينتظرها 
ملتحفا بردائه الابیض , تحت البرج الشاهق القائم فى وسط OW)‏ ۰ 

وآلقت ska)‏ بنفسپا دين ذراعی ذلك الغريب » قائلة بصوت يبدو 
فيه القلق والاضطراب : 


- علاء الدين ! علاء الدين ! ماذا اسمع ؟ أعائد أنت الى الميادين حقا 
كما ti‏ منذ لظة ؟ ألا يعيد اذن سلطانکم الشجاع السيوف الى الاغماد 
والراحه الى النفوس ؟ آکتب لکم آن تقضوا She‏ كلها فى کروفر وهجوم 
ودفاع ۰ تتقاذفکم الاقدار من نصر الى هزيمة ومن هزيمة الى نصر ؟ آما لهذه 
YU‏ من آخر باعلاء الدين ٩‏ 

فضم الشاب العربى الفتاة الى صدره › وداعب جدائلها U lt‏ 4 
وقال JAY ope‏ اضطرابا عن صونها : 

— مکذا شاءت الاقدار يابلانش ء بل هکذا شاءت الامم الافر نجية 
التى تنتمين الیها ء والتی دفعت جحافل الصلیبین ال هذا الشرق ۰ اننی 
أقوم بواجبى کعر بى ومسلم فی صفوف العرب والمسلمين é‏ سےا يقوم 
أصدقاؤك وبنو قومك بواجبهم كافرنج ونصارى » فى صفوف الصليبيين ٠‏ 
b ul >‏ بلانش ؟ 

- كلا ياصديقى Ju IY ٠‏ هكذا ء بل أرندك دائما أبدا حافظا للعهود, 

طائعا لسادتك » أول الملبين للنداء ٠‏ لقد أنقذت حياتى ياعلاء الدين من 
34 ~ محقق ٠‏ وكنت فى ذلك البوم العصیب مثال النبل والشرف والمروءة 
واننی أحفظ لك الجميل على حسن صنيعك , كما أن قومى يقرون لك بذلك 
الصنيع الحسن ۰ فأنت هنا دائما بين اصدقاہ اوفیاء » سواہ اکنا فى ایام 
غیبتك عنى ہ وأن تزور هذا الصن مرة و مرتین فى السنة !. هذا كل 
مااطلبه منك ۰ وأعدك بأننى سافکر فبك ليلا و نهارا » وارفع صلواتى الى 


AA 


الله عز وجل الى الله الذى يعبده قومى كما يعبده قومك یاعلاہ الدین _ 
أريد أنا أن تكون ۰ سعیدا على الخصوص فى الب ياعلاه الدین ٠‏ 

— وهذا ما أرجوه لك ياصديقتى 

Gir -‏ الله رجاءنا ؟ وساطلب من اللہ أيضا فى هذه الليلة التى 
نحتفل فيها بميلاد السيد المسيح ألا يسمح بموت أحدنا بعيدا عن 
الا خر ۰ 

وساطلب منه أيضا أن لابغمض عینی للمرة الاخبرة الا بالقرب‌منك 
یابلانش ٠‏ الوداع ٠‏ 

- بل الى اللقاء بامنقذی من الوت - الى اللقاء القریب ! كن شحاعا ء 
ولکن لاتحازف بنفسك ولا تقنحم الخاطر طاشا ۰ 

- الى اللقاء ٠‏ 

OK * 

رحل علاء الدين السنجاری عن حصن المرقب فى ذلك اللیل الذی 
أراد الله أن تكون السماء فيه صافية الأديم مرصعة بالنجوم۰ وغاب الفارس 
العربى الكريم عن الأنظار متغلغلا فى الظلام ء والفتاة مطلة من أعلى البرح 
الشاهق > ناشرة خمارها الأبيض ٠‏ مشسيرة به لتحية الصديق المساقر > 

وأجهشت الفتاة فجأة بالبكاء » فأفلت الخمار الابيض من Lern‏ »> 
وحملته الرياح على أجنحتها , ودفعت به الى حيث تمتد الطریق الوعرة 
من أسموار الحصن الى أسفل الجبل ۰ 

ونظرت بلانش الى الخمار فى طيرانه » وما هى الا دقيقة واحدة 
حتى سمعت الفتاة صوتا بعيدا عرفته من نبراته » يصيح قرحا : 


_ ساخمله فی صدری : وسیکون I‏ درعا يرد عنى الأذى ! الى 
اللقاء ٠!‏ 


a 


7 


RER 

فى يوم من أيام الشتاء سنة ۱۱۹۲ للميلاد » الموافقة لسنة ۵۸۸ 
هجرية ء وصل مدينة طرطوس ہ فى رايعة النهار » شيخ هرم » یجرنفسه 
جرا وعلى ظهره كيس مهلهل يحمل فيه قونه 2 وفى وجهه أثر جرح بلیغ 
وشعوره البیضاء تجلل رأسه و تتساقط je‏ کتفیه ۰ 

كانت الدینه فى ذلك الیوم فى فرح » لان الكنيسة التی شیدصا 
الصليبيون ‘ و هدمها السلطان صلاح الدین بوسف فى غزوة سنه ۱۱۸۸ 
boda‏ » الموافقة لسنة ۵۸۶ للهجرة , قد اعيد ترميمها واصلاحها بعد 
ان عقد الصلح بين السلطان وريكاردوس قلب الاسد ملك الانجليز وكان 
الناس فى ذلك اليوم بقیمون الزينات استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد " 


مر الشیخ الغر ہب فى dalt‏ قاصدا الى الكنيسة الكبيرة ‘ فالتقى 
فى ساحتھا بكاهن جلیل من كهنة الصليبيين فساله قائلا : 


۸۹ 


A 5 =‏ استطاعنتك أن تعطینی أخبارا عن حص ن das paña ye, A‏ 
OY‏ ؟ ٠‏ 
¿A‏ ۰۰ فی استطاعتی أن أفعل ذلك اذا کان الامر «leg‏ 
ver‏ أنت الى ذلك الموقع المنيع 9 
- نعم ٠٠‏ اننی آسبر اليه على قدمى ء منذ أسمابيع ٠‏ 
- ان .الحصن لایزال كما كان dee‏ عشرات السنين» فى حوزة فرسان 
- والفتاة بلانش ؟ انعرف عنها شتا ۰ 
_ آلفتاة بلانش ؟ لقد زرت القلعه فی‌العام الاضی ٠‏ ولکننی ماعرنت 
فيها فتاة بهذا الاسم ۰ غير أن فى الحصن الیوم سيدة تدعی «بلانش» هی 
زوجه الکونت هکتور » GU‏ بلغت مسامعك بلا شك آنباء انتصارانه 
الباهرة ووقانعه ارابعة أن زوجته تدعی بلانش» نعم وابنته الصمیةتدعی 
ae‏ ۰ 
٠‏ شكرا لله ۰ آستودعك الله ٠‏ 


نج - الله باأخى ٠‏ 


¢ ¢ 

وكانت تلك الليلة أيضا UY‏ عيد فى قلعة المرقب ۰ حيث اجتمع 
الاشراف والفرسان فئ سنة ۱۱۹۲ كما كانوا مجتمعين فى سنة ۱۱۷۲ 
فتلالات فى القاعة الکبری وجوه السیدات الضاحكة » وابتسأمتهن GW‏ 
وارتفعت فى أرجاء المكان أنغام الموسيقى الوترية والاناشسید ol‏ 
والقومية 5 

وكان القوم ر يحتفاون ‏ فى تلك الليلة أيضا بعيد الميلاد المجيد ٠‏ 

وفى سكون الليل > ارتفع وراء الاسوار صوت يطلب من الحراس 
الاذن بالدخول ٠‏ 

من يكون ذلك الشیخ المتهدم ؟ انه بلا شك درويش حط عليه الزہ, 
أو متسول متشرد , أو حاج نذر لله السير على قدميه الى بيت القدس ٠‏ 

أنزك الحراس المعبر فدخل » وجلس فى ناحية من السلك WE‏ 
للحند )43 .برغب فى un‏ السيدة زوحة الكونت هكتور + فامتعض N‏ 
ولكنهم حملوا الخبر الى السيدة » لان التقاليد تقضى بألا Au‏ 
فى أيام الأعياد ٠‏ 

E‏ بلانش الى ساحة الحصن » واتجهت الى الركن الذى جلسر 

فيه الغريب ينتظر ۰ فاذا بها أمام رجل لاتعرفه ۰ 


= لاقن | 


1٠ 


۳۹ الاسم ينطاق فجاۃ من بين شفتين مر'نجفتين , وقالت بدهشة ممزون 
شىء من الغضب : 
عد Sala‏ 
ے GT‏ 4 4 
wu‏ الرجل وعض على شغتيه ' .م وضع بده فى صدره » و تناول 
die‏ شیئا نشره آمامه ۰ فاذا بالمرأة توی خمارا أبيض » ناصع البياض ٠‏ 
بخفق مضطربا وقد لعبت به خطرات النسيم ٠‏ 
— علاء الدين ٠‏ 
نعم علاء الدين يابلانش ! 
أنت ؟ على YU! „ie‏ هنا € ۰۰ 


۱ أنهض ١٠نهضنى‏ هن مکانك وقص 
على 23 1۳ 


ب لا ٠٠‏ لاأستطيع النهوض ء فقد خارت قواى ۰ وما جئت الى هنا 
الا لكى أقضى نحبی فى هذا الركن الماعزل من أركان. حصتك يا بلانثى - 

ب هکتور ۰۰ هکتور ۰۰ | 

دوى ضوت السيدة فى أرجاء القلعة ء فأسرع الکو نت حکتور .: 
زوجها ؛ تصحبه tu)‏ » وهی فى الخامسة عشرة من العمر ٠‏ 

ے هكتور ٠‏ لقد أفضيت اليك غير مرة يا<بيبى العزیز ہما حدث 
لى من زمن بعيد ء يوم أحدق بى الخطر من کل صوب » فأنقذتى فارس 
عربی شهم نبیل ۰ ۱ 

— علاء الدین ؟ 

ے انظر : انك تری منقذی مامت ٠‏ 


فرفع علاء الدین رأسه » وقال بصوت wale‏ اليه نبرات الشباب : 

- ان هذا الشیخ الهرم أيها المولى » لم يبلغ بعد الخمسین من العمر 
لکن الويلات والمصائب الت حلت به » والعذاب الذى قاساه « والضر: 
البرح الذى تحمله بصبر وأناة ء کل ذلك جعله یشیخ قبل الاوان ٠‏ 

كانت بلانش قد حلست على الارض y‏ منقذها ء وأرهفت أذنيها 
نستمع اليه ء فقال : 

— وقعت la‏ فى حروب عسقلان منذ عشرين سنه ٠‏ فا بادتی 
الصليبيون الى قلاعهم وحصونهم » ثم أرسلوئى مع من أرسل من بنى قومى 
الى بلادهم ۰۰ نعم الى بلادكم أيها المولى ؛ حيث طافوا بنا كما یطوف 
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المروضون بوحوشهم » لكى يتفرج علينا الناس فى الدن والقرى وا قول٠‏ 

ماذا تقول ياعلاء الدين ؟ 

- الحقيقة ٠‏ وقد فررت من الآسر؛ وهمت على وجهی فى بلاد لاأعرفد 
لغة أهلها ۰ فسرت من قطر الى قطر , متنکرا » باسطا يدى للتسول » 
أتحمل العذاب وشظف العیش , ولبس لى عير واحدة » وهی ان أرى 
بلادى قبل أن الفظ أنفاسى الاخيرة » وان اموت دی هذا الحصن با بلانش ! 
وها قد رأيت بلادى » ورأيت قومى فرحين مهللين » بعد أن استرجع 
السلطان صلاح الدين الايوبى بيت المقدس وعدم العرش الذی أقامه فيه 
الافر نج الذين تنتمين اليهم يا بلانش فلا تحملى موجدة على اذا ماشار کتهم 
الفرح والتهليل ٠‏ 

- لاأحمل موجدة عليك ياعلاء الدين » لاننى أفهم معنی الشاعر التى 
تختلج فى صدرك أيها البطل الشجاع ٠‏ 

- البطل الشجاع الآن تحول الى شيخ متهدم جاء ليموت هنا ۰۰ فى 
هذا المكان ٠٠‏ بالقرب من الصديقة الوفية ٠‏ 


_ ستعیش باعلاء الدين ٠‏ ستعيش وسننسيك نحن هنا ما أخته 
بك بنو قومنا هناك من ضرر * 

- ماجئت لكى أعيش بل لكى أموت ٠‏ وقد حقق الله رجاءنا یابلانش 
أما طلبنا منه هنا » منذ عشرين سمنة ؛ ألا يسمح بموت أحدنا بعيدا عن 
الآخر ؟ وقد أراد الله أن تغمضى عينى بيديك ۰ اننی آشعر بالحياة تنسل 
من جسمى انسلالا » فأقول لك اليوم يابلانش : الوداع ! الوداع الاخير ! 
ان هذه الليلة ليلة عيد عندكم ياكونت ٠‏ فأرجو ألا تعكروا على أنفسكم 
sine‏ هذه الأفراح ٠‏ انكم تحترمون ارادة Coll‏ الاخيرة ٠‏ وارادتى الاخيرة 
هى أن تدفنونی فى سفح هذا الجبل » بين تلك الصخور الشاهقة ء ر 
يكون ذلك على أنغام الموسيقى » وعلى لحن أنشودة العيد » التى كانت بلانش 
الفتاة تغنيها منذ عشرين سنة » والتى أرغب الى بلانش الزوجة والام أن 
تغنيها الليلة أيضا ٠‏ 

وفى ليلة عيد الميلاد سنة ۱۱۹۲ ء دفن علاء الدين السنجاری فى 
سفح الجبل » على طريق قلعة المرقب , على أنغام انشودة العيد ٠‏ وأبت 
صديفته بلانش ء التى أنقذها من الموت فكان نعسببه الأسر والتعذيب 
والتشريد ء الا أن تقيم على قبره شاهدا حفرت عليه هذه الكلمات GUL‏ 
العربية : دفی GS‏ اللہ ٠‏ انا لله رانا اليه راجعون ! »۰ 


حسك با آمل 


مات حسمها الغربی » ومات حبيبها العربى » قلم 
ببق لها الا أن ندفن نفسها حبة وتبکی اخبسن 


فى القرن الثالت عشر el! => SAL‏ للهحرة د اتخ الصراع 
الصليبى الاس.لامى فى الشرق شكلا غير منتظر ۰ وعمد كل من الفريقين 
اامصارءین الى اسالیب لم تكن مألوفة بينهما من قبل ٠‏ وبدت رغبة IS‏ 
La‏ فين احلال التفاوض والتفاعم مدل التنافر والاقتتال ٠و‏ بعمارة 
أخرى ء احلال « الدبلوماسيیة » قبل أن توجد هذه الكلمة ء محل «الحرب» 
بحيث يوضع حد لاهراق الدماء ء فى سبیل امتسلاك الأراضى القدسة 
فى سور بة الجنو sas. de‏ و باسم 0 فلسطين» بعد إن کانت as‏ 
تحولت » منذ قدوم ENT‏ الصليبية AN‏ آواخر القرن pes oll!‏ 
للہلاد 4 all tl‏ # إلى رس A el‏ 


فى سنة ۱۳۲۸ للميلاد » الوافقه Wo And)‏ للهحرة » وندت 
ی الشرق الادنی الحملة الصليبية الجت dol > cd‏ امر اطور 
Wü‏ ء well‏ نامرا الغرب » فردربك ¿LA‏ * وکان‌ذلك العاهل 
الحر یء صاحب الدعوة اا مقاوضة الماوك والامراء المسلمين فىالشرق» 
وعود مواهدات صلح معهم 4 تنهى الحروب La!‏ وتقرر ae‏ 
الاراضى القدسة e‏ بأعادتها جميعها الى أولئك الملوك والامراء ‘ على أن 
ds‏ للتصارى ۹ $ الشرق والغرب ان 4 > d‏ زبارتھا الحج 
isl e 3,35‏ الاقامة فمها آمنين مطمئنين * 
وام تكن السلطات al ¿a‏ فى الفرب تقر الامبراطور 

GUY‏ على رابه ذاك ٤‏ بل تلح عليه » وهو اقوى اللوك الذرببین واوسمھم 
سلطانا » Am ob‏ الی al‏ كنا Ja‏ غيره من تل e‏ 
الصليبية rl‏ السابقة > لانتراع الاراضی القدسة بالقوة » واعادة 
ig‏ أورش ماهم الى ie‏ عهدها « بعد 7 دمرها PER] y Al As‏ 


ازل ay!‏ اطور علی yr HIF LU ás)‏ التاسع 4 الحالس 
علی عرش Aal)‏ نس يعار نس dade‏ روما 3 ذلك الو us‏ 4 و اعد الحملة 
الصليبية اتی عر فات —'b‏ ادسة 6 Je us)‏ علی ul)‏ 4 ولكنه فال 
aly ¿de‏ > وتعمد ان تكون الحملة 3 هذه اارة للمصالحة لا للقتال . 
وما كاد فردريك Jas ill‏ الى الشرق » حثى أوافد رسله الى 
الك الكامل نصر الدین الابون » سلظان الديار المصرية ¿ay‏ 
لفاوضته فى الصاح ۔ 


۹ 


ويحقق أهدافهما ۰ فقد تنازل السلطان للامبراطور » بموجب تلك 
المماهدة ¿ ولمدة عشرة اعوام 4 عن الدن ال لاث آلتی لها 3 نفوس 
gel‏ مكانة تخاضة » وھی بیش لحم tuya ells Cam‏ 
والناصرة حيث نشا ٤‏ واورشليم او بيت القدس ؛ حيث بشر وتعذب 
ودفن وبعث Le‏ ..! ۱ 
و رصت المعاهدة علی ان ~ تخلی ملوك sta)‏ وامر اژ هم عن هذه 
gal!‏ للمسلمين 4 بعد انقضاء الاعوام العشم > 4 على ان بعودوا للمطالة 
بها مرة أخرى , وألا يحاولوا الاستیلاء عليها سلما أو حربا ٠‏ 
وثارت ثائرة العالم السيحى فى الغرب على الامبراطور ¿UY‏ 
مع السلطان Y‏ اعتنق الاسلام خفية ! وظل بعض ااؤرخین ستقدون؛ 


> > 
ولا انقضات الاعوام العشرة التی حددتها المعاهدة بين فردرك 
والملك الکامل » عاد السلمون قيسطوا سلطانهم على مملكة اورشلیم 
یکاملها » ہما فیها المدن الثلاث > بيت القدس > والناصرة ٤‏ وبیت لحم .. 
وكان غریغوریوس التاسع لا یزال je‏ راس الكتيسة decal!‏ 
قد تولى الحكم » ثم خلفه فى سنة ۱٢٢١‏ للميلاد » الموافقة لسنة۷٦٦‏ 
للهحرة » اخوه اللك الصالح نحم gl)‏ انوب 5 
وكتب البابا الى نجم الدین نظلب منه ثامين النصاری علی‌املاکهم 
ما بلی : 
« الى راس الله العيساوية » وقاضیها الحبر الاعظم : انه قد 
وصلنی کتابك ٠.‏ ونه تروم الصلح LA!‏ والامان علی اناء CEL.‏ ٭ 
فقبلنا سوالك وصفحنا عنهم الصفح التام . فليكن هذا معلوما 
والسلام ۰ 
RE‏ 
yl « LU)‏ الرابع » فارتفع صوته بوجوب تقض الهدنه ¢ واعداد 
حملة صليبية سابعة تزحف على الشرق للاستيلاءمرة اخرى Sal‏ 
وتقدم ملك فرنسا لويس التاسع لقيادة تلك الحملة » واعد لها 
قوة من خيرة الاشراف والفرسان ؛ جميعهم من الفرنسيين المدربين 
على القتال . 
RIK HE‏ 
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« ابحمورت « بفر سا ‘ ثم نقلتهم الف وسممایة Au.‏ الى جربره 
قبرص » وف سنه ۱۲٩‏ المميلاد » الوافقة لسنة 1)۷ للهجرة » اقلعت 
الحمله الى مصر 6 ووجهتها cline‏ دمیاط . 
كان u‏ الصالح نجم yall‏ ابوب مشفولا بمحاصرة duda‏ حمص 
Vip‏ © فمهدت زوجته شجرة الدر الى القائد :فخر الدين بالدفاع 
عن دمياظ . ولکن الصليبيين تمكنوا من الاسستیلاء عليها e‏ فسقعات 
wu!‏ الافرنم زحة : فقاتل “ads ; ٠‏ 
و _ لرنج رحعهم جنوبا . فقاتلهم الصریون وهم برتدون 
ئی اتحاه مد dy‏ 2 المنصورة a‏ وسقط الامير فخر الدین صریعا فى الیدان ٠‏ 
فى الرابع عشر من شهر شعبان ستة EV‏ هجرية » ۱۲٩‏ لاميلاد» 
مات الملك الصالح نجم الدين opi‏ فى dota‏ المنصورة » وكان ابنه توران 
شاج غائيا فى U ga‏ ‘ فأرسلت أمه شحرة الدر تلح عليه بالعودة, و eS‏ 
وکان فرنج قد وقعوا فی اکثر من خطأ Jol,‏ فى زحفهم . ولا دخلوا 
التصورة فى شهر فبرایر من سنة ۱۲۵۰ للمیلاد ء الوافقة لسنة ٦٦۸‏ 
للهجره » حلت بهم الهزيمة اانکرة التی غيرت محری الحرب ... 
هلك فریق منهم فى داخل الدینة > وفرر AU‏ لوس التاسع أن 
بتراجع بحيشه عائدا الى دمياط » تجنبا لكارثة ماحقة ٠‏ ولکن pall‏ بين 
طاردیا (لحيشن المتقهقر ٤‏ وداهموه. من جمیع الحهات 4 sols‏ السلطان 
الشاب نفسه . وق معرکة « فارسکور ) ادرلا لويس of at!‏ لافائدة 
من مواصلة القتال » فسلم نفسے » ووقع أسيرا مع جيشه کله > 
وافتاده الصر esl vs»‏ المنصورة حيث سجئوہ 3 الدار العرو فة 
سيت اہن لقمان ٠‏ 
لوس التاسع فى الرابعة والثلاثين من العمر . 
وقد افتدى الفرنسيون ملكهم ٠ GUL‏ فدفعوا ثمنا لحريته ثمانمائة 
الف قطعة من الذهب > وتعهدوا بااحلاء عن دمياط » والرحیل عن‌آر ض 
مصر . وکان اللك العظم توران شاه قد قتل بأبدى خصومه » فتولت 
املك بعده امه شحرة الدر . 
HE ENE‏ 
ألقى الافرنج نظرة وداغ أخيرة على الارض التى كانوا بطمعون 
a‏ الا si:‏ علیها ( والتی ذاقوا فيها مراره الهز de‏ وغذاپ الأسر 8 
وابحرت Sa‏ نحو الشرف ناشرہ احنحتھا البيضاء gle‏ صفحه المباه 
الزر فاء ۰ 
قصد الملك لويس التاسع ٤‏ الى ارض سم الس لبنانة 
ae a‏ د JE‏ » و هد عدته 
على امل أن بجمع هناك شمل a] ro‏ جورم کیہ ESE‏ 
به على مواقع المسلمين ۰۰۰ 


وكانت الحصون والقلاع الصليبية منتشرة فى تلك الاقطار » تشرف 
من أعالى القمم الشاهقة على السهول النخفضة وعلى شواطىء البحر؛ 
كأنها وكور معلقة فى الفضاء ء تتحفز فيها العقبان للانقضاض ٠‏ 
GL ۱‏ اللك الفرنسى فى البلاد شرقا وغربا (Lge, Yas,‏ واقام 
y‏ حصونه وقلاعه حاميات تقوی على مواحهة الفزوات وصدها 6 وكرر 
أن تخذ « قلعة البحر » فى « صيدا » مقرا له ولأسرته وحاشيته . 

وقلعة البحر بناها الصليبيون فى سنتى ۱۲۲۷ و ۱۲۲۸ للمیلاد؛ 
الوافقتین لسنتی ٦٦٦‏ و ٦٦٦‏ للهحره » فى جزيرة صغيرة بمیناء صدا 
¿ul‏ ب یز او « ساحيت » كما كان er‏ سىمونها 6 للدفاع عن تلك 
الدنة 5 وكاات الجزيرة المحصتة تتصل tb‏ بحسم من الححر طوله 
نحو سبعين مترا , ولا تزال خرائبه قائمة حتى أيامنا هذه ٠‏ 

وشیدوا على اليابسة قلعة ثانية » اطلقوا علیها اسم «قلعة البر»» 
وكان A‏ تفرق بين القلعتين 3 أيام الحصار والهجوم والدفاع . 

pu!‏ 'الملك لور سس التاسع 3 ) قلعة البحر (( ومعه زوحته 
« مرغريت دی بروفانس » والكونتس ( دارتوا » زوحة ai‏ الذی‌قتل 
فى معركة « المنصورة » . Spy‏ معه فى القلعة ابضا أخواه الفونس 
وشارل وزوجتاهما . 

فالاسرة الملكية كانت كلها مجتمعة اذن فى « قلعة البحر » عندما 
عزم CU‏ الفرنسى على اتخاذها مقرا له ء فى آثناء اقامته فى الارضن 
المقدسة . 

وكان EU‏ شرف بنفسه على تحصين Vi, Gal‏ اسوارها ) 
فحعلها فى مدة قصيرة منبعة اللانب صعية ¿de EN‏ ينتظر الفرص 
السانحة لاعادة الكرة على معاقل المسنلمين وعواصم ممالكهم ٠‏ 

لكنه لم pa‏ على حرب ete‏ واسعة النطاق » فانقضت اربع 
سنوات لم Qu‏ فيها دين المسلمين ولع اميق غير ¿ls‏ شات محدودة. 
وفى TO‏ من شهر ابريل سنة۱۲۵ للميلاد ‏ الوافقة لسنة VOY‏ للهجرة, 
أبحر U‏ لو یش عائدا الى بلاده ؛ مع زوحته وقم4 أسرته ۰ 

RER 

كان بين وصيفات اللكة مرغربت فتاة فرنسية تخصها بعطفها 
تدعى «سلفی دی بوفال» جاءت مع الحملة الصليبية وظلتملازمة WV sh‏ 
ذى مصر ولمئان « تخدمها باخلاص ee‏ على راحتها ؛ وتتفانی فى 
محبتها ء عرفانا منها بالجميل ٠‏ 

فان الفتاة لم تجىء الى الشرق وحدها . بل كانت فى صحبة 
ols >I‏ عمها oe‏ 

سقط الاح سح 52 ہو قال LES 3 A‏ المنصورة . وضاعت 
> بين الحثث . 


7 سو" 


Lal‏ ابن العم ٤‏ واسمه La)‏ مثل الاج » شارل دی بوفال » فقد 
جرح فى معركة فارسکور ,2 وکان بين الاسری الذين افتداهم الافر نج مع 
الملك الاسدير ٠‏ فعاد الى دمياط ٠‏ ولكن جرحه انتفض عليه ٠‏ وعجزت ble‏ 
AL‏ په عن GUS‏ منه ۰ unl Gad‏ عمه , ودفن فى دمیاط قبيل رحیل 
الافر نج عنها ۰ 

ولا صعدت الفتاة الى did)‏ التی اقلعت بافراد الاسرة 
المالكة » القت نظرة اخيرة على الدينة والارض المتدة CUMS‏ حيث 
ودعت سیلفی دی بو ULT JU‏ » وحبها ! 

فان الفتاة الفرنسية الجميلة كانت مرتبطة ob‏ عمها برابطة 
آخری غير رابطة الدم والقربى : كانت تحبه » وكان شارل دی بوفال 
بادلها عاطفة بعاطفة » وقد تعاهدت معه على الزواج بعد أن تضع 
الحرب أوزارها > ویعود الاثنان من زيارة قبر المسيح ‘ لانهما كانا على 
ثقة » مثل رفاقهما جميعا ء من أن الحمله الصليبية السابعة ؛ سوف 
تسفر عن انتصار EUW)‏ لو سس » .واسترحاع بيت اله ia‏ عنوة من. 
٦‏ لمسلمين . 

وخاب ظن الفتاة وتبددت آمالها : فقد قتل آخوها » ولحق به 
الملكة مرغر ت شملتها بعطفها 4 واحتضنتها 3 وحدتها ¢ وحاولت‌حاهدة 
ان تنسیها ما هی فيه می حون واسی . ب 
الملك والملكة » فى قلعة البحر بصیدا ۰: a‏ 
«lil!‏ بين مواقع الصليبيين 4 ثم تفود e‏ اتخاذ مكانها » بالقرب من 
مرغریت دی پروفانس . 
ding‏ العام الثانى من اقامتها فى صيدا » ادركت اللكة ان شیئا 
ما قد تغیر فى حياة وصیفتها العزيزة » وڈ شكت فى أن هناك سرا تخفيه 
الفتاه عنها » وتساءلت مرغریت : llo‏ عساه ان بكون » ذلك السر ؟ 


وأخيرا » تمزق عن السر الجهول ؛ القداع الذی كان doo‏ | 
ME‏ و 


آفضت الملكة الى الوصيفة برغبة اللك فىالرحيل عن صیدا والعودة 
الى فرنسا » ظنا أن skal‏ ستقابل هذه البشری بالاغتباط » وتفرح. 
لقرب العودة الى الوطن والاهل والخلان ٠‏ 

لاق سيقن A‏ یی ANCHE dd‏ و حون :یجرد 
آثار دهشة الملكة » ودموع انحدرت من ماقيها على الرغم منها ٠‏ وخيل 
الى الملكة آنها دموع حزن وانقباض , لا دموع فرح وانشراح ۲۲ 


Ai 


بلهحه lo lo‏ العطف والحنان : 

— سیلفی .. بخیل الى ان خبر رحیلنا عن هذه الدبار AG‏ . 
قول لی : ها الداعی الى هذه الدموع التى لا تنم E‏ ارتیام وسرور ؟ 

فألقت سیلفی mis‏ على قدمی LY y‏ ‘ وانهمرت الدموع من 
عينيها ثم رفعت راسها ونظرت الى مرغريت نظرة افرغت فيه كل 
ماق صدرها من امل ورجاء واحترام ٤‏ وقالت بصوته تقطعه الرفرات : 

— مولاتی ! آر ند slat‏ هنا سے Y‏ أرغب فى العودة الى Us‏ . 
لم iZ az‏ هناك احد من y Jay!‏ الاصد قاء و ۵ انا do‏ الابوين ¢ y"‏ 
مولاتى SU‏ ومولای اللك » Cad‏ الآن فى حالة ہؤس وشقاء » بل لکنت 
الآن فى dae‏ الاموات » بعد مصرع اخی » ووفاة خطیبی ! 

— وماذا تخشین يا ابنتى » ما دمت مقيمة فى کنفی ٤‏ وما دام 
all!‏ يشملك برضاه » على حين ارماك انا بعنابتى ؟ 

۰ usm oe als سی‎ 

— سیلفی أخشى أن أكون قد أدركت الحقيقة . انك تحبين .. 
لا اعتقد أن عاطفة غير عاطفة الحب تحملك على التخلى عنى فى الساعة. 
التى يبلغ فيها فرحى أقصاه والتى أستعد فيها للعودة الى بلادنا 
yet‏ . قولی لی الحقيقة با ابنتى .. نا اختى ... ولا تخفی عٹی 
شیثا ۰ لقد عرف قلبى الب ہ وأنا امرأة مشلك با سيلفى e‏ أفقه ما تنطوی 
عليه قلوب النساء ء وما ینتابها من-عذاب الیم اذا ما داعب الب أوتارها 
باأنامله ! 

تشنجعت الفتاة وأدركت أن لا بد لها من الافضاء الى مولاتها بالسر 
الذی تکتمه فى صدرها وأن بوم الرحيل قر دب » وأن الملكة فرغریت. 
أولى الناس بالاطلاع على ذلك السر» واکثرهم تسامحا فى الوافقة على رغبة. 
الفتاة فى البقاء ٠‏ 

فجلست الملكة على مقعد ؤثير , آمام نافذة غرفتها المشرفة على, 
الب حر > وجلست سیلغی على الارض عند قدميها . وهناك ہیں هد بر 
الامواج التکسرة على أسوار القلعة وصخور الشاطیء ٤‏ افضت N‏ 
مولاتها ہما بتاجج فى صدرها من غرام جديد ! 

قالت سیلفی دی بوفال لرغرات دی بروفانس : 

— تذكرين با مولانی اننى خرجت du‏ سنتين مع قافلة فرنسية: 
فريق من الفرسان > وتشتت الرجال والنساء فى البرارى والقفار » 
ووصل منهم من ساعد هم الحثل isl,‏ اللہ rl‏ الى بعض معاقل 
vuela!‏ ففازوا بحياتهم ٤‏ اما اتا فقد ares!‏ على فى أثناء العمعة . 
و عنددما افقت وحدت نشی كما تعلمين ف مضر با وسط الجبال 0 


1.۰ 


en ein‏ كله با ابنٹی . Jul Jus‏ حیاتك شاب من أبناء هذه 
xo :‏ عليك واحتملك عابی صهو د حواده الى مضارب عشم ته ) 


تر أعادك. الى ضید! نو بك الى ١‏ وي ١‏ 
دخلت ul!‏ آمئة ٠‏ سن ۰ لى Y‏ . و ام بغادرك الا بعد ان 


— ان ذلك الشاب با مولاتی 3 صیدا OW‏ 
— كيف ذلك ؟ 


۰ 


8 سا Mp P‏ اشترك مز المسلمين 3 هجو مهم على Gal‏ 3 
و متها » وفتلوا من قومنا الفی شخص ل نزال : 
سا o‏ فی شخص لا نزال نبكيهم الى 


dao —‏ الله عليهم ! 
_ كان ذلك الشاب الذی أنقد حياتى منذ سنتين بين المهاحمين 
المغيرين > وقد شاءت الاقدار ان اعثر عليه جريحا فى زقاق مظلم ٤‏ وما 


أنقذ حياة هذا الرجل كما أنقذ حياتى من قبل ء وقد انقذث ¿ls‏ 


الشاب ونقلته الی منزل Ge‏ من بلدتى » وهو لا بزال مقيما فيه 
الى الآن ! 

— نعم - ولكن حياته لا تزال فى خطر 8 فهو مهدد بالوت على 
الدوام » SD UY‏ ضعفا فى قلبه .. وقد زاد ذلك القلب ضعفا بعد 
ان برح به الحب ! ۱ 

هل يحبك ؟ 

ب واحبه ! 

رامح 

ابن من هو ؟ 

أبن الشيخ طالب من عرب البلقاء » oly‏ من اسياد قومه ee‏ 

اذن ء فأنت ترغبين فى البقاء هنا للسهر على حياة هذا الشاب ء 
وهو برغب فى اتخاذك زوحة له ؟ 


ولن yt‏ طوبلا ۰ واذا کنت ارغب NG oN‏ بجانبه » فلکی 
اخفف عنه اهوال الرحلة RSM‏ من مراحل هله الحياة . وهذا نذر 
السلم حیاتی . فقد نذرت لها ان انقد حباة شاب من الاعداء . وابت 


Y.) 


الاقدار الا ان oS‏ ذلك الشاب هو منقذى بعيته 6 ol,‏ تحل عاطفة 
الحب فى قلبى محل عاطفة العر فان بالجمیل والو فاء بالنذر ! 

ب لك ما تریدین یا ابنتی ! ۱ 
وذوبه وحاشسعته » قاصدة ال فرنسا » كما آقلعت قبل ذلك الیوم 
باربعة اعوام من الفیاظ قاصسده الى UE‏ >. وشیا سیلفن وى 
بوغال » الفتاة uch‏ العاشسقه + فى dla‏ صیدا ۰ تحمل آمرا من 
ذلك الشاب العربى الذى آنقذته الفتاة من الموت ! 

واقامت سيلفى فى الشرق ثلاث سنوات آخری » تسهر غلى راحة 
الشاب المر رض وتحلو عليه حلو الام على رضيعها » والعاشقة على 
حبیبها ! 

ون الوت سطا عليه فى سنة ۱۲۵۷ للميلاد » الوافقة لسنة 


8 للهجرة ٠‏ فحمله فريق من جنو: . الحامية .ال خارج آسوار vall‏ ٠ه‏ 
.. وتاك ٠‏ غمرت سیلفی دی بوفال وجه الحبسیب بدموعها : 
قومه » فنقلو ها ف هودج الى مضارب الحى فى Ji‏ « وادى التيم a‏ 

هناك برقد رامح بن طالب بن Sac‏ شيخ alos‏ 0 العوادی ۲ هر 
بطون حمر ٤‏ التی التحق رحالها بأبطال الفتح الاسلامی وأبلوا 3 
ga‏ أحسسن بلاء oe‏ 

اما سیلفی فقد عادت الى وطنها » ودفنت نفسها فى y‏ قصى 
حبها الضائع © 4 

الحب الذى ظل بلا أمل » ولم یؤمن للفتاة السعادة والهناء 4 
لا مع ابن عمها الافرنجی » ولا مع صديقها العربی ! 


۱۰ 


انال الزسضۃ 


يعمد القواد فی الحروب الى الخداع لانہ 
أحيانا أشد فتكا من الأسلحة ٠!‏ 


بعد أن أمن الملك « الظاهر بيبرس البند قداری u‏ البلاد المصرية 
من خطر الغزو الفولی ٤‏ عمد الى تثبيت حكمه .وتقوية مركزه فى الاقطار 
المجاورة » بشد أزر عملائه فى فلسطين ولبنان وسورية . وكان هناك 
فريقان یبخشی السلطان باسهما : الاسماغيليون فى حصونهم النیعةبارض 
الاذقية وحبال عكار ٤‏ والرهبان الفرسان الصليبيون فى القلاع التى 
Soe G le Ist‏ الوسطی والشمالية » Ley‏ خطرا علی 
مواصلات الدولة المصرية والاقاليم التابعة لها « حصن الاكراد » اعظم 
العاقل وأكثرها مناعة فى تلك البقاع ۰ 

ALL Cin,‏ حدیده من الفزوات والحملات العسكرية ؛ ابلی 
فيها الحیش المحرى احسن بلاء e‏ واضاف الى انتصاراته aol!‏ 
انتصارات حديدة رائعة » فاتسعت حدود السلطنة pall‏ $ بين سنتى 
۷ و ۱۲۷۲ للمیلاد ؛ الوافقتین لسنتی Vo‏ و ٦۷:‏ لهحره حتی 
بلغت نهری دجلة والفرات بالعراقين . 


سقطت فى بادیء الامر قلاع الاسماعیلیین فى قبضه « بیبرس » © 
وتطلع السلطان الى « حصن الاكراد » الرابض على قمة ترتفع الی 
سبعماية وخمسین مترا عن سطح البحر » على مسافة اربعين كيلو 
مترا من الساحل » فى الطرف الجنوبى لجبال « النصيرية » فمن ذلك 
المريض الحصين كان الفرسان الرهبان يشرفون على الطرق الموصلة 
بين الوانی be‏ البحر التوسط » ووادى نهر العاصى والدن القائمة 
على ضفافه وأهمها مدینه حمص ٠‏ وكان vila!‏ سسمونه « حصن 
الفرسان » والعرب سمونه « حصن السفح » » فلما حل فيه جنود 
صلاح الدين > عرف باسم « الاكراد » نسبة الى اولئك الحنود 
وقائدهم العظیم ۶ 
تشتت « الاسماعيليين » والتجاء فريق منهم الى القلاع الصليبية » 
فانصرفوا بکلیتھم الى تحصین معقلهم وتزودده بالمؤن والعتاد « وتأهبوا 
لمقابلة الهجوم النتظر JS‏ ما يملكونه من قوة وعدة وعدد .. وف اوائل 
سنة ۱۲۷۱ للميلاد الموافقة لسنة 11٩‏ للهجرة بدا الملك الظاهر زحفه 
شمالا ووحهده حصن الاکر اد ۰ فانضم اليه طلاب „ua‏ من الامراء 
والحكام الذين کان الفرسان الصليبيون يرهقونهم بمطالبهم الكثيرة 
الستمره , اذ كانت کتائبهم تنطلق بلا انقطاع من ذلك الوکر الئیےم , 
Va‏ السهول والحبال » وتفزو ضفتی نهر ۲ العاعی » وتفر ض 


۱۰۵ 


الجزية والضرائب والرسوم ؛ وتعود الى وكرها محملة بالاسلاب 
والاموال . ولا عول بيبرس غلى التخلص من الاسماعيليين والفرسان 
معا » کان هوّلاء يتقاضون alle‏ كبيرة من الال کل عام من أمَراء حماه 
وحلب وحمص » ومن زعماء الاسماعيليين € Mas‏ عن خراج pos‏ 
والمزارع التى يملكونها فى انحاء البلاد . وكانت تلك الاموال تکدس فى 
اقبیه الحصن »؛ فى مكان لا بعر فه غير قائدہ واقرب المقربين اليه . ولكن 
دافعی تلك الجزية تمردوا على الفوسان فی خلال الصراع الذى 
شب بين السلطان والاسماعيليين »> ثم هرعوا اليه لقاتلة الصليبيين 
۱ م كانت جیوش سرس وحلفاؤه تضرب الحصار حول حصن 
الاکر اد تمهیدا لهاحمة اسواره وأبراحه 5 ۱ 


ER 
عن حصنهم رالعا محيدا » ولم تقل مقاومتهم‎ yo wl كان دفاع‎ 


عن هجوم آعدا نهم شدة وعتادا * فقد شهد سفح Jo!‏ لاحرد » خلال 
ايام وأسابيع متعاقبة م اسودا تتافح: أسودا ٠‏ وردد الصدى من واد 
الى واد قعقعه السلاح وصعاح التحار بين على نور الشمس وضوء القمر 
وفی IM‏ القائمة سواء بسواء * ونیازی الفریقان فى glas‏ 
القتال وحلبة البطولة ومصحان pall das © Ea‏ يش Us‏ 
لهذا ودوما لذاك > الى أن أدرك JU‏ الرهبان الفرسان فی deel‏ أن 
الدائرة دائرة عليهم ان عاجلا وان آجلا » وان مقاومتهم y‏ تنقذهم من 
الهلاك مهما تطل ٠ Usa‏ فأراد أن بعلن باسم رجاله رغبته فى وضع 
حد لذلك النضال الریر » ویطلب. وقف القتال . والدخول فى مفاوضة 
es‏ شر وط التسلیم ٤‏ ولکن معاونيه.فى القيادة لم بوافقوه على ¿ay‏ 
بل قرروا gall‏ فى القاومة حتی بنفذ منهم الزاد والاء » او پؤخذ منهم 
الحصن عنوة واقتدارا ! : 1 


و شدد »> سرس ) الهجوم فاقتحم بابين من AN yi‏ المعقل واحتل 


! ولا پزالان - من الاسلحة الشائعة فى الحروب‎ — LU سلاحان‎ Ley 
فقد وصل ال الحصن فى يوم ها رسول يحمل الى قائد الفرسان‎ 
يطلب فيه الى حمنةة الحصن ان‎ ٠ خطابا من أمير طرابلس الصليبى‎ 
للدماء » اذا وافق السلطان على منحهم‎ Lam سلموه للسلطان الصری‎ 
۰ شروطا مشر فة للتسليم‎ 
وکانت هذه الاشازة التى تلقاها القائد من رئيسه الامير تتفق‎ ۱ 
للقتال » فدعا معاونيه مره أخرى الى مجلس‎ to مع رغبته فى وضع‎ 
وعرض عليهم فكرته الاولی من جديد » ودعمها بالرسالة التي‎ ٤ حربی‎ 
وصلت اليه من صاحب طرابلس » فاقتنعوا فى هذه المرة » وعهدوا اليه‎ 
٠ فى اجراء المفاوضة‎ 
وقبل « بيبرس » المفاوضة وهو بضحك فى سره » لان الرسالة‎ 


۱۹ 


لم تكن من صاحب طراباس » بل كانت من aro‏ بده هو نفسه . Kas.‏ 
كتبها واوصلها الى قائد الحصن الذی وقع فى الفخ وطلب التسليم ؟ 
٠ ۰‏ وق اليوم الثامن من :شهر ابردل سلة ۱۲۷۱ ۰ الموافقة لسنة 
۹ لهجره » كف الفريقان عن الفتال » ,وقدم الرهبان شروطهم الى 
« بيبرس البندقدازى » » وتم الاتفاق على أن 'يخرج الفرسان من 
نهم معززين, مكرمين ؛ وان بحتفسغلوا باسلحتهم ودروعهم 
وخوذاتهم 4 ols‏ بأخذوا معهم ستین حوادا بقدتھا الكاملة Las!‏ وان 
من البفال والمبر ما يكفى من الو نة والزاد لمدة شهر كامل » Ny‏ 
تأخذ النساء ما shy‏ لهن آخذه من الذهب أيضا لكل امرأة ٠‏ آما الذین 
کانوا یق الحصن من آصد قاع أو حلفاء أو خدم أو Spl‏ من آیشاء 
البلاد ۶ ایا کان مذهبهم ٤‏ فيترك لهم الخيار فى مرافقة الفرسان 
الرهبان فى رحيلهم » al‏ البقاء فى الحصن » على أن يؤمنهم الغاليون 
على أرواحهم > ويتعهدوا لهم بتوفير وسائل السفر لهم فيما مد 
اذا رغبوا فى ذلك . 
ونفذت الشروط بأمانة وصدق من الطرفين . وابتعدت قافلة 
‚al‏ سان الصليبيين مزوده دالتحيات الطیبات ممن کانوا بالامس أعداء 
يقذفون الاسوار بالنبال ويدقون Lely!‏ بالمجانيق ٤‏ واصبحوا بين ليلة 
cle,‏ أصدقاء آزالت معاهدة الصلح كل حقد من نفوسهم 
...وقد عرف الضليبيون آمر الرسالة الزيفة الٹی تلقاها AG‏ 
آصن"فی أثناء الحصار » بعد أن غات ed HW‏ وانقضى' كل شىء ٠‏ 


الاكراد ٤‏ لترميم ما خربه الحصار فيه ©» ووضع حامية تحتله وتدافع 
en, Lage ae‏ لی قطن لمت ly sl‏ من جدید > 


gill LA‏ انوا a dll Js‏ الرهان gil‏ ققد 

رحل بعضهم ٤‏ وبقی البعض الآخر . واما الاسری » فقد أعاد «بيبرس» 
اليهم حر یتھم ٤‏ و کان بينهم خمسة من الحنود pall‏ بین ۰ فالتخقوا 
بجيش الساطان فرحين مهللين ! 

لم ببق من النساء فى حصن الاكراد غير واحدة . ولم تمض على 
سقوطه الا أيام حتی طلبت هذه المرأة مقابلة السلطان لاطلاعه على سر 
لا بعر 43 أحد غيرها ! 

وأحادها uw»‏ € ال رغبدها ٠‏ واذا به أمام امرأة فى العقد. 
انها الات حياة الخشونة فى العراء » وان بدها خاليتان من نومه 
cul‏ ریات الخدور » وعینیها لا ترهبان ey‏ السيوف ورؤبة الدماء 
تسيل فى المعارك : انها امرأة محاربة » من أولئك النسوة الحاربات e‏ 
اللواتی كثيرا ما كن برافقن اارجال فى غزواتهم وفتوحاتهم ۸ ویذکین 
فى صدورهم نار الحماسة فى الميبادين 55 : 


۱۰۷ 


وأفضت المرأة الى السلطان بالسر الذى قالت أنها تعرفه دون 
صواها من الناس : 
lel -‏ المولى ۰۰۰ ان التی تحدثك OY)‏ مصرية من مدينة دمیاط ۰۰ 
وما اسم هذه الصرية التی افاجا OW‏ بلقائها فى حصن كان 
u) Vis‏ متا اکثر من ثلا ين - حتى Uy‏ هذا $ 
Eo Y ll‏ « وهى cel‏ الجندی الصری ١‏ محمد 
yp‏ « . 
yl, —‏ هذا الحندی $ | 
Ze‏ = کان أسيرا عند الصليبيين فى طرابلس »© ثم هرب من الاسر 
ولجا الى الاسماعيليين فاجاروه . 
— وهل كنت معه فى الاسر ؟ 
م کل ٩‏ ۰۰ بل لحقت په من, قضر » لا tah‏ .ماحل به ... 


— وهل كنت معه فى بلاد الاسماعیلیین $ 
ت لعم ۰۰۰ وتزوجت زجلا امتهم » هو مبروك بن سلمان انذی 
تشاجر مسع فریق من اخوانه , وهرب من قلعته ٠‏ واحتمی بالرهبانٌ 
الفرسان فی lie‏ الصن » e.» den Uly‏ 
Jol, —‏ ؟ 
ومن العدو الذی كان تحاریه $ 
- لم یکن اخى بقاتل عدوا » بل كان بحارب اصدقاء واخوانا ! 
_ ماذا تعنین $ 
ب لما هاجم جيشك ايها الولی خصون الاسماعيليين » كان اخی 
سے لعم eee‏ 23 سقط قتيلا بيد مصرية ! 
Nin -‏ فظم ! 
نعم » هذا فظیع !.. Au‏ حارب أخى مواطنیه pall‏ ین ٤‏ 
وحارب زوجى مواطنیه الاسماعیلیین ! 


= وأين زوحك y‏ ؟ 


VA 


۱ — قتل أيضا crore‏ الکن کان ضيفا على الر y! ol»‏ سان ¢ فحارب. 
فى صفو فهم ! 

ل حاریبنی FU‏ .. مثل اخيك ؟.. 

ب نعم کی وقتل مثله بيد مصرية !.. 

وستقول لی ان هذا فظیع ابضا ٤‏ وستکون ايضا فتاه فا 1 ء 

سكت بیبرس . وسکتت الراة . ولکن السلطان مزق السکوت. 

وماذا تریدین COV‏ 

— أريد أن اکفر عن ذنوب اخی ؛ وعن ذنوب زوجى ! .. اننی, 
ارغب اليك فى أن تسمح لى » انا « حسنة » الدمياطية ob‏ تلتحق 
بحيشك » وان اكون Ws WE‏ 3 هذه الحبال والسهول ٤‏ لان 
حسنة تعرف الطرق والمسالك كلها ٤‏ ولا تخطىء فى کشف اثر أو ¿ys‏ 
وامھر الرماة ! 

ب سيكون لك ماتريدين ياحسنة ... ولكن : هل هذا هو السر 
الذى أشرت اليه ؟ 


كلا ۰۰۰ هذه dual‏ تحققت 7 وأرجو ألا تندم 1 da‏ علی, 
¿dl LE. ¿ri‏ € قاليك :فسواد ! ail‏ مكلك الفربان از Lala‏ 
الذين وافقتهم على شروطهم » وتركتهم برحلون بسكم وأمان » حاملين 
معهم آمو الا وزادا وسلاحا 3 ملکون wet) | Ves‏ > .وقد 'انتظرت أناما 
لكى يفرغ رجالك من احصناء ما وجدوه فى قاعات هذا al!‏ وأقسيته 
من نقود وحلى وأسلحة ودروع وطعام » فاذا بهم Uy ~~ y‏ الا على 
القلیل منها ٠‏ ولهذا جئتك OY!‏ لاروى لك ما أعلم : فقد شاء القدر أن 
أصغى يوم مصرع زوجى الى Cu A>‏ دار بين قائد الحامية الصليسية 
ال a Led‏ الرهبان فيل أن يطلب qual OUT‏ دة 

.وهل عرفت الکان ؟ 

_ اليك الكلمات التى سمعتها »© فاننی — Ale‏ كما «ab‏ 
ى صفحة ذاکرتی : « ... بعد الدهلیز الواسع ۰.۰ امام با RAL‏ 
OW ... LN‏ خطوات .. ثم الى الین گی الدهلیز الضيق or‏ 
تحت الكوة الاولی ۰۰ خطوتان ۰۰ الصلیب الرابع ۰۰۰ عدد الخطوات 
نفسها ابنتداء من دهليز البرج ٠‏ مام e‏ 5 انایڈ 9 ٠‏ أربعة rey ra‏ 
تحوی کل شیء Co.‏ 

MEER 


وسکتت المرأة .. وهز بیبرس راسه قاللا : 


— وما معنی هذه العمیات باحستة ؟ وهل تعتقدين أن هذه 
الكلمات المتقطمة يمكن ان تدلنی على الطریق الؤدية الى كنز الرهبان؟. 
ومن أبن لك العلم بأن للرهبان کنزا ».وان هذه الاشارات الفامضة 
مفتاح ذلك الكنز ؟ 

I —‏ سمعت اول الحديث وآخرہ انها الولی ۰ وكان Jg,‏ 
بخاطب ر فيقيه بصوت خافات » ls‏ عبارات . والتقطت عبارات. 
لقد قال bed‏ فى نهابة حديثه ان الاموال والجواهر والحلى والاس لحة 
المينه والاانية الذهبية والفضية كلها وضعت فى صناديق من 
الخشب المتين ودفنت فى اماكن اربعة » فى الاقبية والدهاليز ... 
و کان هناك اثنان آخران من الرهبان بعر فان سر الوصول الیها و لکنهما 
قتلا اثناء الحصار ٤‏ فافضی قائد الحصن الى اثنين غیرهما بالسر 
کی نیقی عدد الذین یعرفونه AAG‏ من. حماة الحصن :.. ولو حاول 
رجالك الوصول الی الخابیء ٤‏ مستعینین بالکلمات التی تمکنت من 
التقاطها ) فقد يساعدهم الحظ 6 .ويعثرون على الکنز » او على بعضه ۲ 


: ER 
البند قدارى » عشرة ایام فی البحث‎ vn » رجال‎ ya 
واحد‎ Sst على‎ Waly والتلمس والحفر والتنقيب 4 عثر وا فى‎ 
ماتة الف قطمة من الذهب 6 وصندوق آخر فيه سيوف وخناجر‎ Sy 
الايام والليالى » ولكنهم لم بعثروا عا شىء آخر . فقد ظل العصی‎ 
! محتفظا بسره » وظلت الاقبية منطوبة على کنزها‎ 
dea >] الى محر . و تخلفت حسنه الدمياطية‎ wos :وعاد‎ 
حصن ال کر اد ۰ واستأنف رجال‎ ie لن سلمان‎ So > 333 pb 
الحامية بارشادها مساعيهم. للعثور على مزيد من الاموال او الحلی أو‎ 
سدى اي << جا بے‎ SS الاصلجة. ..ولكن.تعبهم‎ 
فيها حکابة الکنز ۰ ولكن المسلطان‎ yan اعوام سی‎ On 
» سنة ۱۲۸۵ للميلاد‎ Le الذى حدد جزعا من اسوار 'الحصبن‎ ٤ قلاوون‎ 
تذكر ماكانت تلوكه الالسنة فى هلا‎ ٤ الموافقة لسنة ۲ للهجرة‎ 
الصدد » وامر باستئناف البحث مرة اخرى > بارشباد الدمياطية التى‎ 


تقدمت بها السئون . فخاب امله كما خاب امل غيره من قبل ومن _ 


بعد ۰ ۰ 


RER 


ولا بزال « حصن الاکراد » .الى ابامنا هذه قائما فى مکانه . على . 


قحة الجبل ٤‏ اسوارہ باقية كما كانت يوم شنقوطه فى قبضة پبرس 
البند قداری » pig‏ \>4 تناطح الفضاء وتستقبل Ol ol‏ الطیور الحائمة 
فيه » و فاعاته وردهاته ودهاليزه تضم بين جوانبها ذکریات العهود 
الماضية » المفعمة بالطولة والاباء والجد والعظمة . وقد مرت الاحبال 
das lire‏ > وانقرضت دول وحلت محلها دول ٠‏ وحصن NSW‏ اليوم 


‘V1. 


ae oF e‏ سحورية tor dy ٩‏ وف یق غان ,فياه 
والعنایة به ۰ . وتسر = جي e‏ 


۱ و roe ae‏ لیس مسر حا لقتال ولا مو Land‏ لحصار ٠ء‏ اما هو 
أثر ضحم JT yA‏ الماضى é‏ بل هو اعظم sl, enla‏ حصن من الحصون 
اطربی قی تلك yal‏ ۰۰۰ 


وئی جوف أرضه » ونحت حجارة دمالیزه الظلمة » وفی حراسة 
ابراجه واسواره ٤‏ وعلی مقربة من SUM‏ التى يلجا اليها سكانالقرى 
الفرسان الصلیبیین » ق صنادیقه الخنسية النيثة 4 المارءة بالذحب 
والفضة > والجواهر والحلى » والائواب اازرکشة » والاسلحة العلععة 
بالحجار٥‏ الكريمة 6 والادوات الكنسسية التى افتنت فی Gas‏ ابدیالمیرة 
Glo.‏ ذلك الوم ¿ss‏ 


۳۳۱ 


امال امال 


ان حمال 31 3 > ۶ 
a pe ۳‏ شؤما عليها ¢ E‏ 
بن فنتنهم ذلك ; سر 
الحمال سسحره 1 


۸ - الجنة 
م الحنة فى ظلال !١‏ 
سيو فا 5 


الدعوة الى الحرب الدمليبية فى الغرب 


قرد ملوك e ZA‏ ال mh‏ اق پل ال 
#لعقد GEN‏ من N‏ المبلادى ur‏ عشر 6 ,23 السابع للهجرة 

وکان مفروضا ol‏ شود هذه الحملة ملك الانحلیز حان سانتیر 4 
وامبراطور الانيا فردريك الثانى ۰ وملك هنغاريا اندراوس الثانى ٠‏ 


لکن ملك الانجليز مات فى سنة ٠١١١‏ للميلاد » الوافقة لسنة 
11 للجحر٥‏ » فتخلف شعبه عن الاشتراك فى الحملة . 

Chel,‏ امبراطور الانيا فى توطيد Su‏ بمحاربة الخارجين عليه 

„us‏ ہے جا وساي وان ایس ee‏ اندراوس الثانی 
'ندراخه » بعد أن كان قد غادر بلاده فى طرشّه US‏ الشرق . 
عكاء . فاعتصموا فيها , وظلوا فى جدل مستمر dei‏ 
Sy‏ قيادتهم ٤‏ فى ol} « ate)‏ دی بریین » الفرنسى ٤‏ وكان بحمل 
لقب « ملك اور شتلیم ۷( بالرغم من أن الدولة. a‏ كانت قد دمرت 
:على بد صلاح الدين > غير أن alt‏ ہیں ہی ge‏ سے 
اسمه ٤‏ ولم یکن لهم عرش ولا ضولجان . 

وتان جات که برو طریق سیر ta‏ ۰ وبدل ut‏ 
وین فى مقر حکمهم ؛ بالقاهرة ! 

فى اثناء ذلك » مات اللك العادل سیف الدين ابو بكر » سلطان 
الشامية والسوريةٍ » وخلفه ائتان من ابناله : اللك کال 
١‏ كوف من الا سکلام علی میناء دسا فى is‏ ۱۲۱۹ للميلاد 4 
الوائقة لسنة 515 للهجرة . 


pe‏ الى pal! ee di‏ بون‌علی 

حين كانت اہ olas‏ النيل تتدفق على حانبی اتور femal)‏ فتقطع 
ثم على الجلاء عن دمیاط > فابحروا منها عائدین الى معاقلهم فى 
سوربه . وق سئة ۱۲۳۱ للمبلاد » الوافقة A‏ ۱۱۸ لهحرة » 


110 


کات الحملة الصايبية الخامسة قد انتھت Jat‏ » على ذلكالنحو. 
وانصرف ell)‏ الکامل نصر الدین الى تعزیز الاسوار والابراج ٤‏ حول 
dud‏ « التصورة » التی انشاها على النیل فى خلال تلك الحرب »> 
والتی کان مقدرا لها of‏ ندون اسمها ىق سجل الخلود » عد ذلك 
y)‏ قت بثلاثين ستة ! 


RER 


النبيل الفرنسى « جان دی حرامون » وكان فى الخامسة والثلاثين 
من العمر ٤‏ بوم نزل فى عكاء والتحق بجيش اللك جان دی بربين. 
الزاحف على مصر . 


سک pall Eg it deol‏ يوم Jas‏ مدق dios‏ 
مع A‏ ۰ ثم ذاق مرارة الهريمة يوم غرقت فلولهم فى 
اوحال الفیضان ¢ وجلت al‏ الب‌اقية pee‏ عن الميناء Spall‏ › 
وجنود اللك الكامل بتعقبونھا .. 

واستقر حان دی جرامون فى مدنة عكاء ٤‏ حیٹ sols‏ 
ao E‏ وبين „UN‏ النصرانی الشیخ ( سعد الخطار ( فار 43 
ق ٤ slo‏ وعول عان الاقامة فى الشرق » وهجر الوطن الڈی حاء 
au‏ والتزام الحياد فى الصراع القائم بين الملوك والامراء السسلمین 
والافرنج . 3 البلاد الشامية والارض المقدسة ۰ 

ومما جعله بتخذ هذا القرار » ان Üble‏ محبة Ku‏ نات 
Se‏ وبين ابنة شريكه ٩‏ هریم » تخولت بسرعة الى Ge‏ وهيام . 
فتزوج النبسل الفرنسى الفتاة العربية ؛ التی كان الناسن بعدونها: 
oly Je‏ النصاری فى ذلك الوقت ٠‏ 


راطحصون والقلاع ” وهو على أتم وفاق مع bevel‏ بھا « سسواء آکانوا' 
من الشر قيين أم من الغر yu‏ . من النصارى أم من المسلمين 5 YU»‏ 
صهره الفرنسى پرافقه فى جولانه ٤‏ وحده احيانا ٤‏ واحیانا مع زوجته 
مریم . وعاشت الاسرة فى بحبوحة من الرزق » ولكن سعادةالزوجين 
لم تکتمل لان الله حرمهما Guest‏ خلال أعوام طويلة ! 

alu y‏ سلام نسبی مدة من الزمن فی الارض القدس4 « واتحصرت. 
ارب بين الفريقين المتنازعين فى نطاق اشتباکات لم تكن لتسفر of‏ 
عواقب بعيدة المدى ۰۰ 

وفحأة » وبعد ذلك الهدوء النسبى الذى استغرق بضمةاعوام» 
هت العاصفة من جدید بقدوم الحملة الضليبية السابمة التی قادها 
ملك فرنسا لويس التاسع » فى سنة ۱٢٢۹‏ للميلاد » الموافقة لسنة: 
۷ للهجرة . ' 


IT 


dd m NAL‏ اه Aa‏ سے . والثانی تقدمه ق‌السن» 
فقد جاوز السيل الفرنسی A N‏ ن العمر ! 


و لکنه تذكر ماضيه بکثیر من JU)‏ م يوم بلفته اخبار الحملة 
التى قادضا ملك فر تسا لاختلال مصر ij ld pe‏ 
الحملة السابقة » التی كان جان دی جرامون من رحالها » وانكسار 
ا جیٹس الفرنسی Bye‏ ثانية على ضفاف النيل ٠‏ ووقوع الملك فى الاسم 
بعد معر كتى المنصورة وفارسکور » فى سنة ۱۲۵۰ للميلاد » الوافقة 
UA El‏ للهجرة ! 


ورای ve‏ دی جرامون بعينيه فلول الحملة المهزومة تعود الى الارض 
اللقدسة ٤‏ فى تلك السنة » كما عادت اليها قبل ذلك الوقت بثلاثين 
HERA‏ 
وساورت الاحزان النبيل الفرسی الشیح ۰ وتلاطمت فی صدره 
الشجون . وتولته فجاة رغبة ملحة فى العودة الى وطنه » بدافع من 
سے ہے ہے ینف الطويلة & :وبمد ان 


عاداته وتقالیده ! ` 


اما استبدل وبا بئوب ؛ فارتدی اللباس العربی » وطوق راسه 
OL‏ بعمة وتارة بعقال ( ونسى أو كاد ان qr‏ كيف كان بعیش فی 
اسرته ayy‏ » قبل ان ينزل فى عكاء جنديا شبابا » مع الحملة 
الصليبية اللسسابقة ؟ 


افضى الى زوجته المحبوبة ہما جال فی خاطره » وسألها ان كانت 
تشاركه الرغبة فى الرحيل الى فرنسا » فحفلت ااراة واضطربت» OW,‏ 
ردها سر ok» la‏ > 


ب ابھا الحبيب العزيز > اننى ادرك معنى تلك الرغسة التى 
مات اہی منف اعوام وترك لی » ولك » فروته الطائلة . وقد تم الاتفاق 
بيننا »> انت UI,‏ » على ان ننفق هذه الثروة فى اعمال البر والاحسان 


والخیر » لا فرق ی نظرنا تع كديسلة play‏ ».ولا نين tias ¿a‏ 
:أو عرنى وغربی ؛ ولم يرزقنا الله أبناء يحملون اسمنا من بعدنا e‏ 


فعولنا على ان Je‏ جمیع الاطفال اليتامى wu‏ ابناء لنا » ق‌طول 


. هذه البلاد وعرضها ; 


وسکت حان دی حرامون 5 وافتنع Aish‏ 6 الارض التى 
Lb, ca!‏ له » لانها .وطن زوحته الحبوبة . 


وكأن الله اراد » بحكمة من عنده » أن بضیء Alb‏ شيخوخته » 
روينسيه وحشة غربته » فرزقه فى آخر أيامه بنتا اطلق عليها الرجل 


۷ 


يه 


اسم ay?‏ العر نی , قائلا انها الشعاع lo y gy)‏ وقد. شرفت 
على تهانتها . ۱ 

وكان جان دی جرامون قد بلغ ا حامسة والستين من العمر » وكانت. 
زوحته دون vl‏ ۰ وقد عد الناس ذلك Soll)‏ السعيد اعجوبة من الل 
ویر که من السماء ! 

وفی un‏ ۸ للميلاد . الموافقة لسنه ٣٥٦‏ للهجرة 2 فاضت 
روح جان دی جرامون فی مدینة طرابلس ؛ وقد اشرف على نهاية العقد الثامن 
من العمر ٠‏ ودفن فى قلعة « سان جيل » الشرفة على الدينة « المثلثة e‏ 

و =D‏ نور دی جرامون » مع آمها مریم ابنة سعد الخطار » وفی جابة 
الامراء والاقيال الصليبيين والسلمین على السواء » فى ربوع الشام 
۶ للمیلاد ٠‏ الموافقة لسنه ۱71۲ للهجرة ء فى مدينة طرابلسن La)‏ 
فدفنت فى الضريح الذى ضنم رفات زوجها من قبل ٠‏ 

HERA 

احاط حکام طرابلس الفتاة اليتيمة بعنايتهم ورعايتهم Use‏ بلغت. 
العواطف فى الصدور ! 

كانت أمها مریم أجمل نساء النصارى فى شيابها وكهولتها . 
فجاعت نور مثل blind) Jeri al‏ فى الحصون والقلاع والمدن وا بال ! 

انها طويلة القامة » ممشنوقة القوام + ینبعث من عینیها بریق هو 
والسهام سواء ء فيمزق الدرع ویخترق الصدور وینفذ الى القلوب ٠‏ 
وتسترسل على .كتفيها جدائل شعر آسود ۰ يتماوج كصفحة البحر يعلوها 
الزبد لحظه ثم يختفى لكى بعود فيختفى ثانية * ویبرز من صدرهل 
المرمرى نهدان مکعبان . وتطفو be‏ شفتيها الورديتين ابتسامة اخاذق 
ساحرة « لاتفارقهما فی الصحو ولا wo‏ الرقاد ٠‏ ویشم من ذلك الوحه. 
: وصفوة القول 2 كانت نور دی جرامون » التی يسميها الافر نج 
« نورا دی جرامون » من اولئك النساء المتحلیات بجمال Y‏ عیب فيه « 
واللواتی نفذف بهن الاقدار من وقت لاآخر الى هذا العالم » لکی يجنين. 
بجمالهن على الرجال ».ثم يجنين به على نفوسهن 1 3 " 

وهذا ماحدث لنور دی جرامون ء ابنة جان دی جرامون الفرنسی 
ومريم بنت الخطار السوربة ٠‏ 

HK 

فى سنه ۱۲۸ للمبلاد ء الموافقة لسنة 777 هجرية ء كانت نور 

ققیم افی 45 سان he‏ فى طرابلسن > وکان الفرسان الصلسيون فى 


VIA 


تلك السعة قد Ge del « ills pal yee‏ تیر A lll‏ 
عدد صغير , ee "val LA Salen VY‏ 
ves E‏ 
وكان بين اولئك الباقين فى القلعة اثئان من اناه الاشراف 

الفر نسیین ؛ احدهما يمت بالنسب الى آشرة لوسینیان الشهيرة ء والا"خر 
من le GIT‏ دی جرامون » يدعى لويس دی جرامون ٠٠0‏ 

وکان الائنان من عشاق نور GW)‏ » آخذا بجمالها « وعلقا بها » 
وقامت بينهما عداوة شديدة يسبب تلك الفتاة التى اعرضت عن‌الائدین 
ولم يبد منها ما یہ يشجم احدهما على المضى فى حلمه الغرامى ٠‏ 
فى روحاتها وغدواتها » والالحاح عليها بان تبادلهما الحب وتھبھیسا 
جمالها ٠‏ 


OWS‏ لا بد من وقوع اصطدام ہین الغاشقن ٠‏ ود وتم ذلك 


حرامون بطعنة سددها مزادمه ال صدره ٠‏ 


وخطبت الفتاة شابا من آشراف مرسيليا » أحبها وأحبته ء فيو 
الشاب ذات UI‏ وهو عائد الى القلعة » وقتل قبل ان يصل الى أدوابها 
واعترف أحد الفرسنان ab‏ قاتله لانه بحب sli!‏ 34 دی حرامون ولا 
Gale‏ صبرة على رڑیتھا هلكا لغره ۱ 


وانقضت عشرة اعوام والفتاة لم تتزوج e‏ ولکن Whe‏ ظل يفتك 
بالشبان والعشاق ء فوقعت عشرات المبارزات بينهم سبھا 3 ونزل 
الى میدان المزاحمة عليها انناء الاشرراف وابناء الشعب على السواء 


chu‏ الحسناء بجمالها على القلوب » ولكنها فى آن واحد جلبت 
لنفسها المتاعب والمخاطر 1 
عقد الامراء والاقیال مجلسا وتبادلوا ۱ ely‏ فى تلك JL)‏ الخطبرة 


وقرروا فيما بينهم أن In‏ الفتاة الى المصون الناثية فیحول بعد 
المسافة Geo‏ وبين أولئك الذين لعب جمالها برءوسهم ! 


ولكن انتقال نور دى جرامون من السواحل الى المناطق الجبلية لم 
يمنع Whe‏ من البقاء على حالته من البهاء ! 


Qs‏ خبرھا مسامع الامراء والحكام المسلمين فى مدن سورية 
وفلسطين 0 فعز موا على مهاحمة yal!‏ التی تلتجیء البها نور دی جرامون 
لحمانة حمالها من فرسان الصلتبيين » ولحماية نفسها من ذلك الجمال » 
فجعلوا يبثون الارصاد فى كل مكان , ویحملون بجموعهم على كل حصن 
تجتاز أسواره » فيتقاتل العرب حول الحصن » وتمتزج فى البطاح thes‏ 
al‏ ھا الافرئج + دشبع ا مارح والضباع من لحوم meal)‏ = 
ضحایا الجمال الجا نى الذى تجسم فى شخص ثور دی جراموں ! 


۹ 


u‏ سنه ١‏ للميلاد ٠‏ الموافقه لسنة WA‏ للهجرة ٠‏ عادت 
المرأة الفاتنة , وقد بلغت QU!‏ من عمرها ؛ الى قلعة طرابلس ء تعبة 
راغبة الى مضيفيها من الاقيال الصليبيين فى أن يمهدوا لها سبيل الرحيل 
عن الشرق والابحار الى فرنسا , قائلة انها وطدت العزم على دخول الدير 
وارتداء ثوب الراعبات , هربا من الرجال وهربا من جمالها » وقد أصبح 
Le‏ تنوء تحته منهوكة القوى ! 


فأجابها الاقيال الى رغبتها 2 وفى سنة ۱۲۸۲ صعدت نور دى 
جرامون الى سفينة فرنسية » وآبحرت. السفينة فى ذلك اليوم قاصدة 
الى بلاد الافر نج ! 

ولكن الاقدار أبت أن تختم المأساة عند هذا الحد ! 


ففی الیرم التالى » عبت عاصفة lege‏ آرغمت السفينة على العودة 
الى طرابلس ٠‏ وعندما اقتربت من الشاطىء ۰ قذفت بها الرياح فتحطمت 
وغرق فريق من ركابها وانقذ الفريق Y‏ 


وكانت نور دی جرامون بين من قدزت لهم النحاة « فعادت الى 
قلمه سان جيل « واعتقست US dm‏ الوقت ان الله des ze‏ بريد لها 
البقاء فى الشرق » وانه أثار تلك العاضفة لنعها الرحيل الى خيث تريد ! 


sles‏ العشاق الي التناجر بسببها ۰ وزاد الطن بلة , اقدام اثنين 
هن ابطال حروب yall‏ على محاولة خطفها من القلعة التی اقامت فيها 
ختصدی Lg‏ فريق من الفرسان er!‏ > وقتلوا احدهما » وهو MY)‏ 
طالب الشهابی من وادى التيم » وتمكن رغيقه » عادل حمدات » من 
ات یق سد ال نار JA‏ ٹل فارس صبلیبی » dy‏ یکن ذلك 
الفارس غير النبيل العاشق من اسرة لوسینیان » الذى قت ۰ قبل ذلك 
اليوم بیضعه آعوام + غریمه لوبس. دی جرامون : فی, ظرابلس فی مبارزة 
كانت الفتاة الشکومة موضع آلرهان فيها ! 

على أثر ذلك الحادث .» الذی اشتبك .فيه الفارسان العربيان مع 
الفرسان الافر تی Sle‏ هوق .دق چرامون. U‏ معان جربل * des‏ 
de AS‏ ۽ عن عضن ال .حصن رمق بلدخ ال بلدة ء ¿als‏ 
تلازمها » والموت يحل معها فى المكان الذى تحلفيه ! 


وانتهى بها الطاف أخيرا الى. مدينة عكاء , وكان ذلك فى سنة۱۲۸۸ 
للميلاد ' الموافقة لسنة. 1۸۷ للهجرة ٠‏ 

وهناك » ذاقت دور دی جرامون van‏ الراحة فترة من الزمن نم 
عبت فجأة على تلك dial! Gal‏ عاصفة جتون غرامى کالتی اكتسحت 
٭ن قبل عقول الفرسان وقلوبهم فى طرابلس وغيرها ۰۰ 

ووقعت مبارزات عدیدة .. داخل اسوار عكاء وخارجها » پسېب ور 
دی جراهون » ذات JUL‏ الساحر الجانى ! 


Y. 


وأوشك آمراء الافرنج فى عكاء ان يطردوا تلك الفتاة الحطلرة من 
مدينتهم » Bar‏ من فتنه عامة يسببها Whe‏ بين فتيانهم وجنودهم ۰ ولکن 
bot‏ لم یکن فی ال حسبان غير مجرى الامور و استرعی Y pla!‏ : 
ذلك ا لحادث عمو قیام الملك الاشرف خليل ابن قلاوون بجيشه الى عكاء 
لانتزاعها من قبضة الافرنج ! 

كان السلطان بيبرس البندقداری قد استولى على GE‏ وانطاكية 
روغيرهما Ga ye‏ الصليبيين ۰ واستائف السلطان قلاوون الالفى ههاجمة 
الافرنج بعد ذلك : فاستول فى سنة ۱۲۸۹ للمیلاد ٠‏ الوافقة لسية ۹۸۸ 
pe‏ عل يعفن مرا كزهم وانتزع هنهم Le‏ طرابلس ۰ وجاه بعده 
الملك الاشرف خليل بن قلاوون » يسعى لطرد البقية الباقية من الصليبيين 
فى تلك الديار ê‏ 1 

يقول اطر بری : «ان الملك الاشرف توجه لغزو عكاء ونازلها رابع شمر 
ربيع الاول بجيوش (AN!‏ وبأمم لا يحصى عددهم ۰ وجدوا فى all‏ 
وثبت فمها الافرنج ثباتا عظيماء فجاء الملك المظفر صاحب حماة وعساكره 
ومعه‌اللك الافضل ٠‏ وآأخذوا معهم‌من حصن الا کراد النحنیق العظیم اللقب 
بالمنصورى ‘ حمل على Ll‏ عحله 9 وزحف الجيشن الى عکاء سسحر يوم 
el dust!‏ عشر حمادى الاول ٠‏ فارتحت الارض بضرب الطبول واشتد 
We.‏ الحصار ء وحين لاحق المسلمون السور هرب الافرنج الى البحر ٠‏ 
وارتفعت رابات الاسلام و نکست رابات الافر نج un isa Jess ٠‏ عند 
BS‏ وقتلوا الافر نج الذین il‏ بهم عن Au!‏ ۴ ولم alo‏ الا 
'الذين عربوا فى المراكب ۰ وأمر السلطان pag‏ الدنتة الى الارض فدكت 
دكا ٠‏ وكان هذا الفتح فى ۱۹ جمادى الاآخرة سنة 71٩۰‏ هجرية ! » 

5 "9 7 

۱۲۹۱ هدا التار بخ الذامن والعشر ین من شهر ماو سنه‎ Slips 
۰ لاد‎ y 


¿Se القتال محتدم فى المدينة » أدركت نور دى جرامون أن‎ o Je 
وانها ستساق ذليلة الى حيث يريد‎ e المسلمين‎ Gad محالة فى‎ Y ساقطة‎ 
I 'الغالبون‎ 

فحاولت أن تهرب الى المراكب الراسية فى البحر مع من هرب 
اليها » ولكنها لم تفلح فى محاولتها ء قا"ثرت الموت على البقاء حية والوقوع 
فى الاسر ۰۰ ۰ 

Lins‏ جنود الملك الاشرف يطاردون الرجال فى أزقة المدينة وداخل 
.مكامن حصو نها ‘ و بلتقطون النساء الهائمات y‏ وحوههن هنا وهناك › 
رأوا امرأة بارعة الجمال » تصیع صيحة اللبؤة Ga D1‏ ۰ وتقذف بنفسها 
الى الاء من أعلى أحد الابراج الشرفة على البحر ۰ 

هكذا مانت نور دی حرامون العی بعرفها الافر نج باسم « نورا دى 
جرامون » والتى جنى جمالها على عشرات الفرسان , ثم جنی عليها فراحت 


۱۲۱ 


السلطان والطبيبٌ 


انقسام المسلمين ضمن النصر للصليبيين ۰۰۰ 
وانقسام الصليبيين ضمن النصر للمسلمین ٠‏ 


والانحاد أساس القوة ء فی كل OT‏ ومكان 4 


Salt‏ والعاقل الماقبة فى Las‏ ا 


حالف النصر أعلام السلطان » واستولى على بعض تلك المعاقل والمدن, 
وفى شهر مارس سنه ۱۲۸۹ ميلادية » الوافقة لسنة WA‏ للهحرة » ضرب. 
الحصار على مدينة طرابلس » ونصب حولها عشرین من دافعات القذائف ؛ 
وحاء Bs at‏ من PA Es EN‏ سس پیر SE‏ 
ونهارا فی فى ves‏ الأسدوار واأحدات asl‏ ات فيها ٠‏ 


كانت طرابلس تعانى أزمة لم يكن هن السهل علاحها ps‏ 
سا >= Ei el‏ فرنسية خلال قر کن من GON‏ » وب حعلت منیا 
عاصمة لامارة ضمت جزءا VAS‏ من جبل لبنان » وميناء 2 df dat‏ 
الحر که التجاریه والصناعية فى !١‏ لشرق الاذتى. : وقاعدة خربية Magia‏ يطل 
عليها حصن ضخم شیده Lo pal‏ ريمون دی ستان جيل ٠‏ وعرف #أسمحمسجع 
« قلعه سنجل » أو « سان جيل » حتى Lali‏ هذه ۰ 

وانقرضت االاسرة التی حكمتها RE‏ ا نزاع دين الطامعين فى 
الاب Sees‏ بالس لطة فيها »> و اعد متا lio‏ وموّامرات عد رده ‘ تولت. 
أمرها امرأة Cased‏ بالنسب Jl‏ أسرة ستاق جيل ' الاميرة » لوسیا » التى 
اضطرت ال قبول‌حمابه حمهور به « جنری » ضمانا لسلامة المديئة 8 


آدرك قلاوون أن انقستام الصليبيين على آنفسهم ۰ وتخاذلهم 
وتناحرهم وتنافس زعمائهم على السلطة ٠‏ کل ذلك من شانه آن‌بضعف 
مرکزهم ویمهد السبیل لقهرهم » كما حدث قبل ذلك بمائتين من 
السنین » يوم اغتنم الصلیبیون فرصه تناحر المسلمين فى الشرق 
وتخاذلهم وانقسامهم «عضهم على بعض ؛ فضر ہوا ضر اتهم واسنتولوا على 
سور به وأقاموا فى فلسطين دولة أورشليم » وانشاوا حولھا امارات صغيرة 
تابعة لها ء متها امارة طرابلسن ٠“ Glib‏ 


شعر Y la!‏ بالخطر بعد تفاقمه ۰ و ددءوا بعدون عد هم 
للمقاومة ولکن بعد فوات الوقت "۰ ونسوا خلافاتهم فی ساعة الشتدهة 
ولكن بعد أن ضاعت منهم فرصة الاستعداد والتأهب للمعركة ! 

طلبت لوسيا النجدة من كل صوب ۰ فأسرع اليها غليوم رئيس 
فرسان الهيكل ٠‏ وأرسلت. اليها جمهوريتا جنوى والبندقية سربا من 


۱۳۵ 


#لسفن المحملة بالرجال والعتاد والژن , واوند اليها هنرى ملك قبرس 
آخاه أمورى Ye‏ راس قوة من الفرسان ؛ وجاء غير حؤلاء من الواقع التى 
کان الصليبيون باقن فبها , واملهم جمیعا أن یفکوا الحصار الذی ضر به 
قلاوون على ٠ Gall‏ 


* 36 ا 


جعل القتال يشتد یوما عن يوم ۰ و کل من الفريقين يعلم أن مصير 
المدينة وامارتها مرهون نتبحه ذلك الحصار bis Oly ٠‏ طرابلس 
معناه » فى المستقبل القريب » ضياع ما تبقی من ممتلكات الصلیبیین‌عل 
طول الساحل وفى قلب الجبال ۰ 


وبعد GW‏ أسابيع ء تزعزعت ثقة الجنويين Wolly‏ « فتشاوروا 
Ls‏ بينهم ‘ وقرروا VI‏ حاب بطر بق البحر ‘ حاملين معهم كل 
:ھا يستطيعون حمله هما يملكون ٠‏ 


قرروا ونفذوا القرار ٠‏ 


وعلم قلارون ہما حدث ٠‏ وفطن الى تضعضع الصفوف فی داخل 
المدينة » فاصدر أمره بالهجوم عليها من جميع الجهات ء فى السسادس 
والعشرين من شهر ابريل ٠‏ 


تدفق المقاتلون على المدينة هن فوق الاسوار ومن خلال الثفرات ˆ 
التى أحدثوها Us‏ » وانتشروا فی الشوارع والازقة والحوارى يقتلون 
ویخربون , عملا بتقاليد الحرب المعمول بها فى ذلك الزمان ۰۰ 


وارتفع الضراخ والعويل , ونش بت الحرائق فى كل مكان , 
als‏ السكان يطلبون النجاة من الیناء ء أو حبسوا أنفسسهم فى 
البيوت منتظرين فيها الموت أو الفرج بمعجزة ! 
دخل قلاوون wall‏ مع رجاله ۰ وأشرف بنفسه على تنفيذ خطة 
الهجوم وادارة Gs‏ المعركة » وكانت أوامره لجيشه صريحة واضحة : 
الرجال یقتلون » والمرضى والجرحى يعفى عنهم ء والنسا والاطفال 
بحشدون فى أحياء الدينة » على أن يفتدوا Ld JUL‏ بعد » أو بساقوا 
dt‏ الاسر ۰ 


چا # % 


أمام مدرسة الطب 0 اقتحم م و کب اللك المنصور رحل ضخم 
الجسم ء -عریض المتكبين + طويل اللحية ؛ مستزسل الشنعر e‏ وهو 
يصيح : « السسلطان ۰۰1 اعرضسوا أمرى على السلطان !۰۰ لن يرفض 
السلطان لىطلبا ! ٠٠‏ « 
. وقبل ان يصل الرجل اليه ء عرفه قلاوون ٠‏ فأشار الى رجاله بأن 
يفسحوا له طريقا : وناداه باسمه : « Slo‏ يا يعقوب ! » 


۱۳۹ 


وقيل أن يفيق شتهود هذا المنظر من دهشتهم » كان الغريب قد 
مسك باحدى يديه لجام الفرسن ٠+‏ ووضح اليد الاخرىعلى ركبلة السلطان 


وهو يقول : 

لقد حلت ساعة الوفاء بالعهد يا مولاى ۰۰۰ ويعقوب يطلب منك 
الیوم 2 فى طرابلس » أن تمنحه المكافأة التى وعدته بها فى حصن 
الرقب ۰ منذ أربعة أعوام ! 

فقال .السلطان : 


وما هی المكافأة التی تطلبها با يعقوب ؟ 
- العفو عن cpl‏ تعهدت لهم » بالنیابه عنك » بان لا ps‏ 
sai‏ 

= این هم € 

— فى داخل هذا البناء ء وفى الربع الممتد خلفه ٠‏ 

— عليهم الامان جميعا يا يعقوب :۰۰ وسبيصحبك فريق من رجالى 
الايصالهم حيث تريد ۰۰۰ لقد وفيت دينى نحوك ! 

! الله أيها المولى . وصانك وسدد خطاك‎ Jule 

ME 

كان على املك المنصور قلاوون حقا دين نحو ذلك الرجل aê‏ 

ففی سنه ۱۲۸۵ للميلاد » الموافقة لسنة WE‏ » خرج السلطان من 
1 ۳۳ على رأس جيشعه 2 فى زحفه الموفق علی الديار الشامية « لاستخلاص 
معاقل valia!‏ ۰ وفی شهر pl‏ من تلك ul‏ هاجم قلعة «lo‏ 
الواقعة فى شمال طرابلس ء واستول عليها من جمعية فرسان القدیس 
y‏ حنا چ وتعاهد معهم على أن برحلوا آمتین .الى حيث بر يدون ‘ وان بأخذوا 
خيولهم وأسلحتهم ... ۱ 

بعد ذلك النصر ببضعة أيام e‏ انیب قلاوون باغماء متقطع 7 
وارتفعت حرارنه 2 حتى خشى رفاقه على حماته ہشیت 

وكان بين الباقين فی الحصن من رجاله المرضى ۰ طبيب تخلفمعهم 
للعنائة re‏ فعلم دما حدث للسلطان » وتقدم uu‏ أن يسمح له بمعالحته 
والعناية به ٠‏ ۱ 
۱ سے ه القصد ۰ ولکن السلطان نفسه. آمرهم üb‏ بنادوه » ولا مثل بين 
Ju 7 bu‏ له 1 

_ انا لا اعرفك > ولا آنت تعرفنی ٠٠٠‏ بل الظواهر تدل على أن 
Lar‏ و “us‏ عداء ٠ ! Luis‏ فأنت من Jey‏ هنذا الحصن 1 وأنا العدو 


۱۳۷ 


القادم من بعید + الذی انتزع الحصن من اصحابه واخرجھم منه ۰ 
LU‏ عاطفة هذه التی تجملك تهتم بأمری وتحرص على سلامتی ؟ 

— عاطفه الحبة أيها المولى ۰۰ المزوجة بالصدق والاخلامی e‏ والتی. 
ينبغى أن یختلج بها صدر کل طبیب نحو کل علیل » أيا كان باد الائنین. 
Lis‏ کات > lego‏ ! 

— اسمى يعقوب الشمال ٠‏ وقد درست الطب على الرهبان ong‏ 
is?‏ أديرة yu,‏ وصوامعه ٠‏ وتلقنت معه أن رسالة الطبيب هي النحدھ. 
والمروءة ۰ 

- مارس اذن عاطفة الحبة التی أشرت اليها ء وكن حریصا صلی 
أداء رسالتيك cee‏ 

کان قلاوون مصایا بتسمم * فأنقذ الطبيب حياته , بأن عالجه بدواء 
أعده ode‏ من op ph‏ والاعشاب ۰ وظل يلازمه بلا انقطاع حتی شضغی 
تماما وزال عنه كل خطر ٠‏ 

أراد أن يكافئه بالمال فرفض أن يأخذ شیثا ۰ وعلم منه أنه یقضی 
del‏ متنقلا من مكان الى مكان ء يمارس مهنحه بدون مقابل » ولا يرضى. 
SA‏ من‌القوت الضرورى ۰ والدعوات الطبية ! 

وبعد أن اطمأن الطبیب على day‏ « طلب السماح له بالرحيل « 
فأذن .له قلاوون ولكنه الم عليه بأن يفضى اليه one,‏ ها wl bi.‏ 
لکی بحققها له .. 
فاجاب يعقوب : 


Lol ely! -‏ الول » isla‏ بالفاجاات ۰۰۰ وقد يجىء منیا 
يوم أتقدم فيه اليك بتلك الرغبة التى. تلع عق الان بان Le pail‏ 
اليك ! 

- ان Je‏ لك يا يعقوب اذن دینا Gow‏ لك ان‌تطالبنی به فی الوقت: 
الذی تختاره ۰۰۰ واتعید لك من Gh OV‏ آقوم بالوفاء ! 

مرت الاعوام ۹ 

وکانت مفاجاة للسلطان » ساعة أقبل عليه يعقوب الشمالى » آمام. 
مدرسة الطب ( وذکره edge‏ ؛ وطالبه Jo‏ فاء ۱ 
طلب لهم يعقوب العفو والامان ! 4201 a‏ 

وأمر قلاوون بتدمير الدينة القديمة » الممتدة je‏ شاطىء البحر e‏ 
ونشييد مدينة جديدة » عند سفع الحبل حيث تربض قلعة سنجل ۰“ 


۱۳۸ 


وفى المدينة الجديدة , أقام يعقوب الشسمای وذلك الفريق من 
السكان الذين أنقذهم من الموت أو الاسر أو التشرید ٠‏ 
ترك لهم السلطان قلاوون حرية تقرير مصيرهم والاختیار بین‌البقاء 


فى مدينة طرابلس الجديدة » أو اللحاق بفومهم ٠٠٠‏ فاختاروا جميعا 
المقاء ٠٠‏ 


قال الذین تحدثوا بالئيابة عنهم الى الطبيب الشمالى > 

ai —‏ ولدنا فى هذا البلد ۰ ونشانا فيه ٠‏ وفيه نريد أن نقضى 
بقیه العمر © LT‏ انتقال الديدة من ید ال ید » وحلول حاكم فیها محل 
حاکم « فهو آمر آراده الله » ولا مرد لارادته ! 

حمل يعقوب الشمال الى السلطان قلاوون LE)‏ الحماعة ء فأدر 
اللك النصور OL‏ تقطع لهم آرض كافية لاقامتهم ء وأن تشليلهم 
فی مستقبل ely!‏ حمابة الحکام ۰ 

q له السلطان دارا فسيحة » جعل‎ Luts] فقد‎ « wb)! Lei 
وأغدق عليها قلاوون الال قبل‎ e للمرضى واليتامى والمعوزين‎ bulo منها‎ 
وفاته بعد مصقوط طرابلس بسنة واحدة » وظل الطبعب يتلقى العون‎ 
آن وافاه احله فی سنة ۱۳۲۰ ميلاد ده‎ y والمساعدة من خلفاء السلطان‎ 
للهجرة » فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون‎ ٠ Ars الموافقة‎ 

وفى age‏ هذا السلطان ۰ ستة ۱۲۰۳ للمیلاد ء الموافقة لستة ۷۰۳۲ 

للهجرة ء سقطت البقية الباقية من معاقل الافرنج فی سورية » وتم توحيد 
الديار السامية والمصريه لمدة من الزمن ! 


م ٩‏ - الجنة فى ظلال السیوفٰ 


EA 


:قصےم الک.سوز ¿pS‏ فى تاريخ 
:الحروب الصليبية ۰ وهذه قصة منها ! 


القافلة تسیر الهوینا , فی طریقها من طرابلس الى اللاذقية » تنوء . 
ظهور بغالها وحميرها تحت ااحمال الثقيلة » GX‏ من نوعات 
ثمینه » ومنتجات الارض e‏ وأسلحة وادوات مختلفة ء age‏ ها التحار 
الى زمیلهم « فرج بن pe‏ » لیوصلها الى عملائهم فی شمال القطرالسوری 

وحول القافلة » وفی مقدمتها وموخرتها » سار فرج ومعه رفاقه 
یحرسون الر کپ ویسهرون على سلامته بعین‌حذرة يقظة » فالزمن يسوده 
Glial‏ ۰ وحالة الامن مضطر )4 ۰ والسافرون معرضون فى كل ait‏ 
l>täl‏ جا سر تضط تضطر هم تلدفاع عن أنفسهم بالسلاح » وعن آموالهم 
بالارواح ! | 

كان ذلك فى CA‏ > ۱۳۹۰ للمبلاد ‘ ا موافقة Eu‏ ۸۹ للهجرة 
والقلاع والحصون والمدن الباقية فى حوزة الصليبيين الافرنج تهاجم 
Lh,‏ کی yaad Lad‏ ال والسورية da «ele del, Woe‏ 
ببق منها غير القلیل لم يتم استرحاعه بعد ۰ 

فى السنه السابقة » سقطت dude‏ طرابلس ٠‏ وکانت مد dis‏ 
اللاذقية قد سقطت قيلها سنتين » فی عهد الملك المنصور قلاوون © 
وواصل الحرب بعدہ U] au!‏ الاشرف صلاح الدين خليل بن قلارون» 
وعهد الى القائد “dll‏ علم الدين pris‏ الشحاعی تصفیة ماتبقی 
للافر نج من معاقل فی البلاد السور d‏ التحدة 5 فی دولة واسعة الارجاء 
مع البلاد ٠ d nal‏ 

كان « فرسان الهیکل » الس لین يحتفظوق Ali‏ ه عتلیت e‏ 
AO‏ ےا و تداق A de» GUS‏ 


على eld!‏ السورى بين طرابلس واللاذقية ٠‏ 
wu‏ تقع اذن على الطریق الذی نسلكه قافلة التجار بقيادة 
فر - „eo‏ 5 ولابد من الاحتراس لان الفرسان e Ll ham she‏ 
ت منظمة للغزو ٠ Ha‏ وهتم فى هذا الضمار ذوو خبرة واسعه 


۴ وجر آغ úl‏ متناصة 


لھ لا سینت aly‏ ٹن ماق ریا سن dat et‏ 
این جابر رجاله بأن پنحرفوا بها عن آلشاطىء » ويسلكوا دروہا ضيقة 
تخترق النحاد المحيطة بها » بين الاشحار والصخور ' 


لکن هذه آلحيطة لم تنقذ القافلة مما كان فرج يخشاه عليها ٠‏ فقد 


۳ 


N 


فاحاعا جماعة من فرسان الهيكل المدججين پالسلاح > واستولوا على 
الاحمال والمغال pohly‏ ‘ وقاوم فرج ورحاله مقاومة شد od‏ 0 واستیسلوا 
با سهم ففروا على خيولهم الى الجبال ووقع فرج بن ple‏ وثلاثة من التجار 
اسرى فى قبضه الفرسان الذین ساقوعم الى طرطوس وزجمو! بهم فى 
صحون قلعتپا الظلیه ٠‏ 


بد * عد 


فی اتلك القلعة ۰ كان فرسان الهیکل یحتفظون E‏ 
من هال وجواعر وحلى وانية ثمينة وأسلحة وغیر ذلك من اسلاب الحروب 
و کان الامین على اتلك الکنوز وحارسها فى a‏ صدیقا لفرج بن phe‏ 
عرفه فى طرابلس حيث كان یقیم من قبل » وحیث تزوج الرجلان فتاتين 
صد بقتين 0 

تزوح این جابر الفتاة » صافتة نتت عمار a‏ دهی من سلالة أمراء 
بنی عمار الذین حکموا طرابلس قبل ان یستول علیها المسليبيون ٠‏ 
CIPI‏ صديقه « = OW‏ کالا » الفرنسی ٠‏ الفتاة Lahn‏ » رفيقة صافية 
منذ سن الطفو Y‏ » وهی مولودة ah‏ طرایلسی من اب آسبانی ٠‏ 

ربطت بين. الاسرتين أواصر. الالفة والمحبة ۰ وعاشتا جارتين فىصفاء 
وعناء ٠‏ ولا استرجع re‏ الدین سنجر الشجاعى المدينة الزاهرة وخرج 
منها اصحابها الافر نج » أبى جولیان أن يبقى ٠ ka‏ ورحل عنهما 
هع day‏ دہ ایما » ء والتحق بفرسان الهيكل الذين كانت له عندهم 
مكانة خاصة › فعهدوا :اليه بحراسة کنوزهم فى قلعة طرطوس 1 

لم یمکث فرج بن جابر فی ستچنه أكثر ھن أسبوع ٠‏ فقد علم 
جولیان ap‏ » وتقباور. مغ زوجته قیبا يجپ علبيها ان مسا وقرزا 
آن الوفاء يقضى Lede‏ بانقاذ الرجل Gl‏ كان لهما جارا وصدیقا ۰ 
فوجیء فرح بدخول جولیان عليه فى سجنه » وکان يجهل آنه يقب 
فی القلعة + وأطلعه الرجل على الخطة التى ews‏ مع زوجته ost By‏ 
من الاسر مع رفاقه ٠‏ فشكره فرج عل مروءته ووفائه ؛ وكان جواب 
جوليان على هذا الشكر قوله dial‏ : 

- لو كنت مكلفا بحراستك أنت ؛ هنا ء ما آقدمت على ماانا فاعله ٠‏ 


ولكننى مكلف بحراسة الکنوز فقط ۰ ill gl jas Y‏ : 
فلیس اذن فى مساعدتك على الهرب ما يتنافى مع المهمة الملقاة على cole‏ 
دمن ثم لیس فیها ما يعد خيانة ree BLU‏ 


وتعانق الصدیقان ٠‏ 


وفى ليلة حالكة السواد » تسلل فرج بن ple‏ ورفاقه WIL‏ 
من القلعة » واحتازوا أزقة البلدة متنکرین ‘ ودلیلهم جوليان کالا حارص 
الكنوز ٠‏ وعند الاسوار ,2 كانت Leh‏ فى انتظارهم ومعها اربعة us‏ 


محملة بالزاد ‘ ومن سرج كل منها عدن سیف فى غمده » و قوس وجعبة 
ملیثه بالسهام ٠‏ 


۱۳ 


قال فرج : « الوداع ۱ » 
فأجاب حولبان : « الى اللقاء ! oo‏ فان نفسی تحدثنی lia Ob‏ 
الوم ett‏ ان ote‏ طو هلا فى جوزي الفرساق + اوقد (y la‏ 
مرة آخزی » ال میا ۰ ۷ got‏ بل کفاتم el para‏ 
" وفی الطریق الذی oth‏ القافلة قادمة ال طرطوس ۰ انطلق 
الرفاق الاربعة » عائدین ال طزابلس >« 


KEN 

كان خبر السطو على القافلة قد بلغ مسامع السكان والحكام فى 
طرابلس ء فقلقت صافية بنت عمار على مصير زوجها » وباتت ترقب 
الاجباز مضطرية تنتابها الهواجس ۰ واذا بها تفاجا ذات صباع بمودة فرج 
ورقاقه الثلاته سالين. = فقس الرجل عق الاس ناا خست له وک أن 
صديقه حولبان کالا — وکلهم یعرفونه - آنقذه مِنْ الاسروسهل له ستبيل 
الهيرب * وروی لحکام الدینة مارآه فی داخل القلعة » ووصف لهم‌الکنوز 
التی یحتفظ بها الفرسان فى مخابیء تحت الارض » فى حراسة جولیان 
Gil‏ فتح له آبواب الخابیء وأطلعه على ما تحویه الصنادیق ااصفحة 
بالحدید من ثروة هائلة ۰ 
الهجوم على المواقع الباقية فی‌قبضه الافرنج ۰ وکانت‌سنة ۱۲۹۱ للمیلاد 
الوافقه لسبنة ٠‏ ممحرية » السمنة الفاصلة فی ذلك الصراع الرهيب 
الذى دام أكثر من مائة GH‏ » بين المسلمين والصليبيين فى الشرق 
العربى ٠‏ 1 

فى تلك السنه ء سقطت مدينة عكاء بفلسبطين » ومدينة عتليت على 
مقربة منها » ومدینه صيدا بلبتان , ولم يبق فى النهاية غير طرطوس 
فى الشمال ۰۲ © 

فصدر الامر من الملك الاشرف خلیل » فى صيف سنة ۱۲۹۱ء 
بمهاجمة المدينة وانتزاعها من‌فرسان الهيكل بالقوة ء اذا رفضوا تسليمها 
بدون قتال ۰ . 

اعد القائد علم الدين سنجر الشنجاعى عدته لتنفيذ الامر GU‏ 
تلقاه من السلطان بالقاهرة ٠‏ وطلب النجدة من الامراء والافی‌ال فی _ 
سورية » فلبوا نداءه » وكانت طرابلس فى مقدمة الملبين ٠‏ 

تطوع فرج بن جابر للقتال وفعلل مثله الرفاق الثلاثة الذين نجوا 
معه من الاسر بعد حادث القافلة فى العام السابق ٠‏ واعتبر الاربعة 
أن لهم على فرسان الهيكل ثأرا لابد من أخذه ٠‏ 

طوق علم cpl‏ المدينة المنيعة بقوانه ‘ Le hu y‏ الخداف › 
ووحه آلى الفرسان انذارا بالتسليم ‘ حقنا للدماء ٠‏ 

خبرعم بين أن یحکموا السلاح بینهم وبینه » أو أن ينسحبوا 


۱۳۵ 


من المديئة » ويخلوا أسوارها وحصونها » ويرحلوا بطريق البحر الى 
حيث يشاءون » فيحمل کل منهم معه سلاحه وماله الخاص , وأعطاهم 
الامان على حياتهم » ولكنه اشترط عليهم أن پت رکوا معدات الدفاع حيث 
عی ,2 و بتخلوا عن کنوزھم المكدسة فى دهاليز القلعة ٠‏ 

وجاءه الرد على انذاره قبل نهابة الموعد الذى حدده ۰۰ « جمعية 
فرسان الهيكل تقبل الشروط التى ذكرها القائد علم الدين الشجاعی 
لتسليم مدینه طرطوس ٠‏ » 


وفى الوقت GH!‏ فتحدّفيه آبواب الاسواروبدأت قوات المحاصرين 
تحتازها وتنتشر فى الحارات والازقة متجهة الى الابراج والقلعة ء كانت 
Ga!‏ ا حفیفة والزوارقالواسعة > تخرج من المرفأ ناشرة قلاعھاءاومدفوعة 
بقوة المجاديف » تحمل أسر الفرسان ورجالها » ووجهتها جزيرة ارواد 
القریبه من ااساحل ۰۰ 
وتسلم الحیش الفاتح الاسوار والابراج والقلعه ومحتویاتها جميعا 
ولم يلجأ أحد من الجاندين الى استتخدام السلاح ٠‏ ولكنه اتضح للفاتحين 
بعد رحبل الفرسان ¢ و بعد ان فتحوا الصناديق المخبأة فى أقبيةالقلعة 
ان هذه الصناديق WE‏ من الکنوز ! 
لم يكن فی الميناء غير بضعة مراكب صغيرة وزوارق الصيد, 
فاستقلها فريق من المتطوعين وانطلقوا بها على اليم يطاردون الهارین ء 
وصدرت اليهم الاوامر بألا يعتدوا على أحد » ولا يمنعوا أحدا من مواصلة 
السير الى أرواد oly ٠‏ يكتفوا بالاستيلاء على الكنوز آذا عثروا عليه 
فى احدى السفن ٠‏ 
> وكان فرج بن yp}‏ دين الطاردین ! 
بحث فى القلعة عن صديقه جولیان وعن زوجته فلم يجدهما ٠‏ 
وعلم أنهما رحلا مع من رحل ۰ وأيقن أن صديقه LY‏ أن يكون قد اتخذ 
التدابير اللازمة لتهر یب الکنوز » قبل دخول الجيشس الى المدينة ٠‏ 
۰ الم bade‏ نقد لحق الطاردون بفریق من الهازبين + وضاعد 
رح صدیقه الافرنجی في مركب شراعی یتقدم ببطء ۰ قاتجه N‏ 
بزورقه * وأدرك جولیان ان محاولنه لانقاذ الکنوز قد فشلت ۰ فأمر 
الرجال الذين معه GL‏ یلقوا حمولة المركب فى البحر ٠‏ 
۱ وأمام أنظار فرج بن جابر ورجاله , تساقطت الکنوز قطعة بعد 
= فرج ! ۰۰ فى طرطوض أنقذتك من الاسر عملا بواجب الوفاء 
ولم اکن حارسا عليك 7 oy Lj‏ ‘ فاننى أقوم بواحب الوفاء ‘ تحاه 
فرسان الھیکل » لاننى كنت الحارس المؤتمن على كنوزهم ۰ فلن آدعها 
تصل الى آیدیکم ! ۱ ۱ 


۱۳۹ 


ولا انتهی رحاله ye‏ فد OL > dm , o yal‏ الى مؤخرةالمر کب 
وخاطب صدیقه مره أخرى yu‏ ؛ 


- فى ode‏ المرة » الوداع ۱ ۰۰ فلا لقاء بيننا بعد اليوم ! 
وقفز الى البحر فطوته الامواج ! 


ید ماد > 
o y. a‏ الکنوز وتفرقت ۰ 
A‏ اسستولى الفاتحوزعليعضها ۰ وهو ما تركه جولیان نی‌صنادیق 
cee as}‏ 


وتمكن الفرسان من أخذجزء آخر فوصلوا به الىاروادحيث استقروا 
بضعة أعوام ...٠‏ 


en‏ الجزء الثالث »> وهو الاهم » فقد أغرقه حارسه وأغرق نفسه 
dae‏ ! 


GI‏ فرج بن RE‏ » فقد آسف على ما بدر من صديقه Jes e‏ انتحاره 
غرقا على تلك الصورة المثيرة * فعرض على زوجته ايما أن تعود مه 
الى طرابلس » لتعيش معززة مكرمة » تحت سقف بيته » وفى رفقة زوجته؛ 
صدیقتھا ٠ Elo‏ ا 


ووافقت المرأة على ما اقترحه عليها صدیق‌زوجها » وزوج صديقتها ٠‏ 
فانتقلت فى عرض البحر من ال رکب الذى انتحر منه جولیان » الى الزورق 
الذی بقوده فرج eve‏ 

, طر ابلس « عاش الثلاثة فى جو من التفاهم والحبه والوفاء‎ we 
۔وظلوا یذکرون الراحل العزيز » ويترحمون عليه » ويقرون أنه استمع‎ 
من الاسر > ویوم أراد أن‎ Mis Ju! ا" دوم‎ UN الى صوت الو اجب مر‎ 
۰۰ » نقذ الکنوز التى كانت أمانة فى عنقه‎ 


۱۳۷ 


) م 
ا لعقل الأخيرء 
بفضل الوحدة بین سورية ومصر » هزم جيسهما 
الشترك جحافل الفول » وحرر الجيوب 
الافرنجية الباقية دن الغزو الصليبى ۰ وآخرها 
حزيرة « آرواد » فاستوطنتھا آسر Bald dy pas‏ 
منذ قرون وهذه قصتھا 


سسكان مدينة طرطوسن على الساحل السوری ء فی غمرة صاخبة من 
الفرح والرح 3 آھازیج الرجال وزغاريد النساء تملاٴ الفضاء ۰ النبران 
موقده على سطوح النازل وفوق صخور الشاطیء » تحدیا للعدو الرابض 
فى معقله البحرى تجاه الدينة » وانذارا له Ob‏ ساعته الاخرة قد دنت ! 
ساك e y‏ جزيرة ارواد الصغيرة النيعة » على مرأى العين عنهم » 
وعلى مسافه فرسخ أو آقل من مدينتهم » يعتصم بضعة آلاف من فرسان 
“seer‏ الهيكل الصليبيين ‘ الاقوياء الاشداء الشجعان ‘ الذين ناز !هم 
في الميادين ei gt‏ سوریون ومصريون أقوياء أشداء شجعان مثلهم ء 
فتغلبوا عليهم » وأقصوهم عن معاقل أخرى كانت فى حوزتهم على الساحل. 
وفى سفوح SLL)‏ > فانتقلت فلولهم الى ذلك العقل الاخير » الى الجزيرة 
الصخريه > حيث کدسوا أموالهم وكنوزهم فی سرادیبها العميقه e‏ 
واستعدوا للدفاع عنها فى الابراج والاسوار المحيطة بها » فحعلوا من کل 
حجر قلعه » ومن كل فجوة مكمنا ء وطوقوا الجزيرة بسلاسل حديدية 
غليظة « وأعدوا أسرابا من المراكب والزوارق all‏ > تصلح للقتال « 
وتصلح للصيد » وتصلع للفرار اذا ما دارت الدائرة على المدافعين !٠٠‏ 
البیوت متراصة متلاصقة » ومخازن الاسلحة والبارود محفورة فى 
الصخر » والماء العذب يتفجر من عين غزيرة فى قاع البحر ؛ ويستخرج 
منها بجهاز معقد من صنع الفينيقيين قى سالف العصور ٠‏ وقد توافد 
الغزاة على الجزيرة العجيبة فاحتلها الفراعنة , والاغریق , والرومان » 
والمطالسة ۲ والیبز نطبون > وآخذهنا معاو بة سن | سفيان فأصبحت 


عربية ! 
ولا طغت على سورپا الموجة الصليبية الاولى » فى القرن الحادى عش 
للميلاد ء الموافق للقرن الخامس للهحرة نزل فرسان الهيكل فى الجزيرة 
وأعادوا أرواد الى ما كانت عليه من قوة ومناعة ٠‏ 
ومرات الاعوام بالعشرات » وتلاحقت le sh!‏ الصليبية وقابلتها 
موجات de je‏ فخسر الافر نج معاقلهم الاولى على ند الملك الناصر صلاح 
الدين الا ہو بی > وانتزع منهم السلاطيل المماليك معاقلهم الاخيرة » بوم 
وحدوا القطرين المصرى والسورى فی أواخر القرن الميلادى الثالث phe‏ , 
والهحرى السابع ٠‏ 
الساحلة الواحدة بعد الاخرى : عكا , حيفا , صور : صيدا ؛: بيررت 


۱1۱ 


وأخبرا طرطوس فی الشمال ٠‏ وسقطت فى آن واحد مدن أخرى فى داخل 
الملاد ٠‏ وانسحب الافر نج الى قبرص , وقبم فرسان الھیکل فى أرواد 

وبقی فى سورية فریق من الجنود Ge pall‏ الذین أصيبوا فى العارك 
النواليه « ورأى الملك الاشرف صلاح الدين خليل » الدى قاد ا جیش 
Si!‏ الضری فى تلك الحملة الوفقة ‘ أن یقیم أولئك الحنود جميعهوق 
مكان واحد ۰ فاختاروا مدينة طرطوس ٠‏ حیث ضمن لهم السلطان مايكفيهم 
من مرتبات وجرايات ٠‏ فاستقروا فى موطنهم الجديد ولحق بهم من مصر 
y‏ واقارب ؛ وتزوج کثرون منهم فتيات سوريات » فتكونت من تلك 
المجموعة نحو مائة أسرة عصرية سورية ء غاشت فى سلام واطمثنان + وى 
و نام تام مع سكان المدينة الاصليين ٠‏ 


واختار أولئك Op pall‏ النازحون عن وطذهم دوادی Je‏ . ای 
شطره Jl‏ سور به » واحدا منهم ‘ أطلقوا عليه لقب » شيخ لد € 
وعھدوا اليه بان يسهر على مصالحهم × ns‏ بامورهم > ویحل مشکلاتھم؛ 
ويقضى فى خلافاتهم » لكى تبقی أواصر الالفة والمحبة قائمة بينهم ٠‏ وكان 
الرجل الذی اختاروه لهذه المهمة جنديا خاض عشرات المعارك » وفقد 
خيها ذراعیه » ورحل الى طرطوس مع Al‏ الوحيد ٠‏ 

Al ES‏ « محمود عبد العاطی « فسماه الطرطوسیون « محمود 
Gral‏ » وتزوج dol‏ « حامد المصرى » الفتاة السورية « خولة » بنت 
۰ ابراعتم البدرى » من آثریاء حماة ء له فى طرطوس ارض وم اجن » 
ومند ذلك الوقت + کثر فی تلك الجهات اطلاق لقب « الصری » de‏ 
الجنود الذين استطونوا سوررة ٠‏ 

وما كادت الدولة الصرية السورية التحدة تطمئن على كيانها من 
ناحية الغرب » بالقضاء على الجيوب الافرنجية على طول الساحل السورى 
حتى فوجئت بخطر داهم جاء من الشرق : ذلك هو الغزو الغول الرهيب 
الذی تجسم فى حيس جرار Ae‏ عدده ols‏ الا لاف من الفرسان ٠‏ یقودہ 
اللك غازان خان بنفسه » یقتل ویحرق ویخرب ویسلب ٠‏ 


خطر یفوق ا حطر الصلیبی الذى تخلصت سورية منه فضل 
اتحادها مع مصر » Gilly‏ أدرك السئولون عن كيان الدولة وسسلامة 
الشعبین » أن دفعه عن البلاد لن یکون مضمونا الا بصتانة الاتحاد ء 
وبمواحھة العدو صفا واحدا ۰ وبحبش واحد ! 

وصل الفول الى مشارف سورية ,. ثم توغلوا فى شمالها ۰ ولحق 
:هم ملوك أرمينيا وبلاد الكرج » وانضم الیهم فرسان الهی‌کل بقيادة 
رئیسهم جاك دی مول » طلبا للثار , وعل آمل أن يسترجموا بعض ما 
انتزع منهم العرب من معاقل ٠‏ 

فی هذه المرة » زحف من مصر للاقاة العدو السلطان الشاب محمد 
ابن قلإوون الملقب بالملك الناصر ٠‏ ووافاه المتطوعون من کل فج وصوب ۰ 
Ss‏ الحظ se‏ فى الولة الادل ٠‏ فهزم فی معرکة حمص ؛ سنة ۳٣۰‏ 
للمیلاد ء الوافقة لسنة ۰ هجوية ۰ فاضطر ال الارتداد لاعادة‌تنظیم 
Sad‏ > والاستعداد للجولة العالية ٠‏ 


۱ 


ss‏ معر که حمص ؛ النى اشدرك فيها فريق من سکان طر داوس 
wu‏ والمصريين » أصيب حامد المصرى بجراح بلیغه افتضت بتر 
ذراعيه ء فأصبح مثل أبيه محمود المصرى ہ بدون ذراعن ؛ ولكنه تمكن 
قى حومه القتال من تسديد طعنة صاثبة الى غريمة » وهو من فرسان 
الهيكل المسهورين بشدة الباس ۰ فاضابه .فی فخذه اصابة سببت له 
ه لويس أبو رجل قصيرة » واقسم حامد ورفاقه على أن يثاروا لانفسهم 
ولوطنهم .٠‏ 
۱ وواصل غازان خان الزحف على دمشق « فصده السكان عنها 5 
ودارت فی البلاد lua‏ لد dol gia‏ ‘ فانتقل الحظل من صف الى صف › ال 
أل ازفت الساعة التى حددها الملك الناصر محمد بنقلاوون لتوجيه الضربه 
القاضية الى العدو الغريب coo‏ 
معر که « مرج الصفر ٠‏ على مقربة من دهشق ۰ فهزم المرب جیوش الغول 
مجتمعه » ومزقوا شملها ء وقتلوا عشرات الالوف وساقوا امامهم الاسرى , 
واستولوا على کنوز غازان الذی فر من الیدان لا يلوى على شىء ! 
> لم Jel JA‏ طرطوس فی تلك المعركة , ولکنهم آقاموا الافراح 
یوم بلفهم خبرها » وهو الخبر الذى من أجله أطلق رجالهم الاهازيج , 
cälbis‏ نساؤهم الزغاريد »> وراحوا يوقدون النبران على سطوح المنازل 
sts‏ صخور الشاطیء . ويتحدون العبدو الرابض فى معقله البحری 
تجاه al)‏ 42 ‘ فی جزيرة أرواد ! 
y‏ وكان السلطان > كلما الوا عليه OL‏ يوافيهم بالجنود والسفن ء 
لغزو الجزيرة العاصية » يرد عليهم Ob‏ خطر المغول يجب أن يدفع أولا , 
ثم ينظر فى مصير أرواد والمعتصمين قيها من فرسان الهيكل ؟ 

وبعد ماهزم ا مغول »> وشتنت شم re‏ > وهرب ملکهم عاندا 
من حيث أتى » وسبقه فى الهرب ملوك أرمينيا وبلاد الكرج » عاد 
الفرسان الصنليبيون الى معقلهم: الاخیر فى جزيرتهم ا حصینة تجاه طرطوس 

عند ذلك قام وفد من الدينة ۰ على رأسه حامد المصرى وزوجته 
خوله » قاصدا الى دمشق » لتهئنة الملك الناصر على نصره الباهر ؛ والعودة 
الى الالحاح مرة أخرى » لحمله على مهاجمة الجزيرة » اجابة لرغبة السكان 
المتشوقين الى منازلة الفرسان فى عقر دارهم ۰۰۰ 

وكان السلطان قد أعد العدة للعمل الحاسم , قبل أن يصل الوفد 
ال دمضصق ٠‏ 

فقال للطرطوسيين القادمين اليه : 

_ ما نسيت یوما واحدا ما تطلبونه منی » فان أمنيتكم هی امنیتی؛ 
۔وارواد ممى الشوكة الاخيرة فى جسم البلاد الشامية , ولابد من اقتلاعها 
الآن ! 


EX 


ومشى الملك الناصر بنفسه على راس الحملة , 
آلاف من الرماة ء وحملة الفژوس ؛ ومعدات الحصار على أنواعها وشقت 
سبیلھا فی اليم على قرع الطبول ء تتصاعد منها اناشید ارب »> ممزوجهة. 
باعاريج الطرطوسيين ورعاريد نسائھم ! 


لم Ele‏ فرسان الهيكل بهذا الهجوم العربى ٠‏ فقد كانوا ينتظرونه 
بين عشیه ches‏ ‘ وبراقہون الشاطىء من us‏ أسوارهم وأبراجهم 
ويعدون العدة للدفاع عن الرقعة الاخرة الباقية لهم من الدولة الصايبية 
الكبيرة ۰ 

كان الصراع عنیفا ٠‏ والقتال مریرا ‘ 


فقد اضطر العرب الى ضرب الحصار على الجزيرة من البحر يومين. 
متواليين ٠‏ وحطموا السلاسل الحديدية ء وتسلقوا الاسوار والابراج ؛ 
وتمكنوا من فتح ثغرات فيها تدفقوا منها الى داخل البلدة » حيث استمر 
القتال يوما كاملا > فى الحوارى والازقة » فى ححج رات البيوت وعلى. 
سطوحها > فی السراديب المظلمة وبين الصخور fos‏ صفحه الماء ! 

. كان كل واحد من سكان طرطوس ء Cy pall‏ والسوريين » N‏ 
رافقوا الحملة وساهموا فى القتال » يبحث عن عدو يعرفه ء أو غريم يطلب 
الثأر منه » أو بطل سمع عنه فى الحروب السابقة » لكى ينازله فى ذلك 
اليوم الرهيب » الى اختتمت به الحروب الصليبية فى الديار الشامية ٠‏ 


ولم يتخلف محمود المصرى وابنه حامد عن اللحاق- برفاقھما » فكانا 
يستنهضان الهمم يصوتهما الجهورى » ویستعینان بصيحات الحرب عن 
الذراعين المفقودتين ! 1 

وكانت جولة بنت ابراعیم اليدرئ تمشی معهما جنبا الى جنب » وفى 
يدها سيف مسلول ! . 

" وعل پاپ القلعة. الوسطی » حیث تجمع فریق من نخبة فراسسان 

الهیکل > على صدورهم الدروع وعلى رءرسهمم اقوذات ۰ وفى أيديهم 
اسلحتهم الثقيلة » تکدست الجثث » وتضاعف الصیاح » وارتفعت انات 
وفجاة » انطلقت كلمة واحدة من فم محمود وابنه حامد : Je ala‏ 
قصيرة a!‏ ۱ 

ووثبت خولة على الرجل الذی افقد زوجها ذراعية ء والذئ كان 
يسند ظهره الى السور » ويواجه بسيفه المهاجمين ۰۰ 

. والتحمت المرأة مع الفارسی الافرنجی فى مبارزة ما كان a‏ 
الفاظرين يسك فى أن الغلية' فيها.-للرجل ۰ لا للزوجة الساعية الى الثار 
لززجها ؛ فأسرع اليها بعض زفاقها ليشندوا آزرها ۰ ولکنها صاحت ped‏ 
قائلة : 


ا 


- دعونی dm‏ وحها لوحه ! ۰ فلیست هذه ذراع خولة ! ٠‏ بل 
ذراع حامد تقتص من الغریم ۱ 

وحدث ما لم یکن احد یتوقم حدوثه ! 

ماکاد لويس یصحو من دهشته » حتی كان سيف خولة » الزوجة 
Sel‏ ٭ ae dt‏ لين امن ره ۽ لیلتوق ظرفه .عق الضخر ! 

واندفع الهاجمون الى داخل القلعة ۰ وما غابت الشمسی » حتی کان 
النصر قد آصبح تاما كاملا ٠‏ ۱ 

I‏ فی AA‏ من الفين امن فرسان Kalt‏ ومرب فریق 
منهم بطریق البحر الى جزيرة قبرص ء حاملين معهم بعضن تحفهم و کنوزهم 
وآموالهم 2 وسلم الباقون > فأحذ العرب فى ذلك الیوم خمسماثه آسبر 
نقلوهم إلى طر طوس »> وافتدوا بهم Ld‏ بعد مثل عددهم من الاسری 
العرب فى قبرص ٠‏ 

وتم للملك الناصر محمد بن قلاوون ء وهو فى مطلع العشرين من 
العمر القضاء على آخر جيب من الجيوب الافرنجية فى سدورية ۰۰ 

وذاق البلدان ء 
الراحه والاطمئنا 
الشامية من ١‏ 


الشرق ۰۰ 


وانتقل الى جزيرة آرواد کل من آراد الانتقال اليها من سکان 
طرسوس و کان آول من استوطنها منهم ء محمود المصرى dats e‏ حامد 
وزوحته خولة > وأبوها ابراهيم البدرى » وآسر d nas‏ شامبه آخری 
وهى التى تحول أفرادها ء مع الزمن الى بحارة وصيادين ٠‏ ومن سلالة 
si‏ لك الاجداد ء بحارة أرواد الیوم وصيادوها ! 


Jar‏ وسستورية ‘ فى ظل الوحدة الوثيقة 0 طعم 
ن مدة طويلة ٠‏ فقد حرر جيشهما المشترك « الديار 
لافر نج الذین وفدوا من الغرب » ومن المغول الذين وفدوا من 


٣ 


م ۰ الجنة فى Jub‏ السیوف 


e In; 


UD A 


تتحدى اللك السلطان » aid‏ السلطان التحدى 
روأسر الملك واذله حتی افتداه ذووه بالمال 
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فنحت dual‏ بان ١‏ 
فدخل aie‏ الجیش الصری 


۰۰ ! القرصان‎ ! dle Jl _ 

دوت أصوات الاستغاثة فى الليل البهيم « وانطلقت الزوارق MS‏ 
ٹالرجال بين البر والسفن un‏ فى ثغر الاسكندرية . ولمعت نصال 
السیوف فى الظلام على ضوء ء الشاعل clos.‏ کل من طرقت أذنيه صیحات 
المستغثين يلبى النداء ترسم الى الذافعین 7 وگنہ عسل ا وصلت البه بده 
۔من أدوات القتال ! 


لم تكن المرة الاولیٰ 2 هاجم (gid‏ قراصنه الافرنج سواحل عصر 
وثغورها ٠‏ فقد جرأتهم استكانة الحكام وقعودهم عن مقابلة الهجوم بمثله ء 
واعمالھم فی > lot‏ منافد الدولة > على مواصلة الاعتداء = جعلهم 
بعتقدون أن أرض مضر وآهلها وأمؤالها لقمة سمائغة es‏ مباح ! 

وكان هجومهم على میناء الاسكندرية » فى تلك الليلة من ليالى الشتاء 
الباردة المظلمة ‏ سنة ۸۲۷ للهجرة -. الوافقة سنة JL  داليملل ٤‏ 
مبلغفا عظيما من القسنوة والاستهتاز ٠‏ فقد اضرموا SLI‏ فى السفن 
والژوارق » وآمعنوا فی القتل والضرب والسلب:» وبي على ا 
بحرون ok‏ احدى سفن .السلطان محملة بالغنائم y‏ 

üb‏ بحازة السقينة ومن انضم اليهم من السكان دقع الاذى 

وطرد وا ٠‏ وعبثا رفعت «dal»‏ بنت Me‏ الدين صوتها فى حث 
عافن عق ee‏ القتال ۰ وعیثا انتزعت الفتاة من أحد اليحارة 
4a‏ اللطخ بالدم > ووثبت الى المقدمة تضرب Y‏ الصالح فی الشحاعة 
والاقدام ٠‏ فقد غلب الصریون على آمرهم .> وکانت أمينة بين السبايا » عند 
ما ابتعد القراصنة عن الثغر فائزين غانمين ! 

وجرح أبوها » علاء الدين العنتابى » فى القتال . وكان من المماليك, 
age‏ اليه الملك «الأشرف سيفالدين برسباى» ‏ الجالس على عرش مصرمنذ 
eer AÑO ple‏ ا لموافق لعام ۱:۳۲ للميلاد .فى الاشراف على > 
الموانى ذ فشاءت الاقدار أن يكون فى الاسکندر بة لبلة باعتھا El)‏ 
بهجومهم ؛ وان تکون ابنته ووحيدنه آمينة معه فى رحلته ۰ فاشترکت معه 
قى الدفاع حنی جرح , فوقع ووقعت معه الفناة فى الاسر ٠‏ 

ار JU‏ اللك الاشرف برسبای عندما dab‏ خبر الاعتداء واستیلاء 
القراصنة على تلك السفینه بمن فیها من قواد و بحارة ۰ فعزم على rere‏ 
ضر d‏ قاضية ‘ وعول على مهاجمتهم بدوره فی ا معاقل الثی بلحأون البها 
ويعتصمون فيها ۰ وکانت جزيرة قبرس اقرب معقل لهم وكانت آسرة 


۱۹ 


ه لوسیئیان » المالكة تحميهم وتمدحم با مال والراکب والاسلحة والنخاثر 
وكان اللك be ll‏ عرش قبرس su‏ جانوس - أو بوحنا - 
دی لوسینیان » من سلالة ملوك الصليبيين الفر نسیین » الذین انکمشوا 
فى تلك الجزيرة بعد أن ضاع ملکهم فى سورية والادض القدسة » فقرر 
اللك الاشرف أن یغزوها لیقضی على آخر مملكة آفرنجية فى الشرق انتقاما 
لنفسه ولرعاياه » وجهز ثلائة أساطيل سارت الى الجزيرة فى ثلاث 
حملات بحریه ء خرجت فیها الراکب ait)‏ بالحنود ومعدات القتال من 
نغور مصر وسوربة ولینان » و کانت آخر حملة بقيادة السلطان نفسه فی 
شهر رمضان سنه ۸۲۹ للهحرة , الوافقه لسنة ۱2۲7 للمبلاد ٠‏ 


احدقت الراکب E‏ قبرس واحدا tay‏ واحذ + فاحرفت 
فيها کل ما كان قابلا للالتهاب ۰ ونزل جنود برسبای ال البر فى كل :تفر 
تحمبه قلعةأو تكتنفه اسوار ۰ فھدمرا الاسوار واقتحموا القلاع ! 


زحدث فى حصن « ليماسول » حادث يقرب من المعجزة ! فقدفتحت. 
١بواب‏ الحصن فحاه وقبل ان fam‏ ا چیش الحاصر بالهجوم » بقمادة الضا بط 
«حبر الدين السروجى هذ ۶ م فاندقع الجنود الصر Oy‏ الى داخل الحصن ‘ 
واذا بهم فى ساحة واسعة Y‏ جند قبها ولا ¡A‏ يبدو فى آرحائها » واذا 
بالابواب تقفل من جديد » فيصبح الهاجمون محصورين فى تلك الساحة 
کالفیران فى مصنيدة ! 


كانت خدعة عمد الیها الدافعون عن ا لحصن فنجحت ۰ وشعر قائد 
المصريين بأن جيشسه مالك لا Uber‏ وانطلقت السهام من فوق الاسوارتنهمر 
على رجاله کالطر > وسیول من الزیت اللتهب تتدفق علیهم من النوافذ , 
دکتل من الصوف اللشتعل تلقی على روسهم » وهم عاجزون عن تجنب 
تلك القذائف والاحتماء Lys‏ » فسماد الهرج وا مرج »> ودب الذعر w‏ 
الرجال ۰ واوشك قائدهم أن يأمرهم برفع الأيدى وطلب التسلیم ٠‏ ولكن 
ليا ne‏ ارتفع فى ركن من اركان الساحه بين صیحات الجنود 
المنكرة : 


- من هنا » من هنا » يارجال خير الدين ! لقد وقع الاعداء فى الفخ 
الذى نصبوه لكم ! 


وصحبت الصوت السماوى العذب قعقة سلاسل e‏ واذا بأحد الا نو اب 
الجديدية المؤدية الى قاعات ال حصن الداخلية یفتج على مصراعيه » وتبدو منه 
فتاة خيل منود برسباى Wil‏ حورية نفرت من جنان الخلد الى ذلك الحصن 
المظلم ‘ لانقاذهم فى ساعة الشسدة pus‏ ! تلك هی« أمينة » بنت Me‏ 
الدین » كان القبارسة قد احتفظوا بها سجينة مع أبيها ورفاقه فى حصن 
لیماسول > على آمل ان يفتديهم الملك الاشرف ols ٠ JUL‏ الاب ¿La‏ 
بجراحه وباتت الفتاة ترقب ساعة الفرج » الى أن وقع ما وقع , فتمكنت 
من مغافلة اراس اثناء القتال » مع خمسة من الامنرى المصريين ء عاونوها 
على فتح ذلك الباب فاندفع خير الدين ورجاله الى أنحاء الحصن ء وتم لهم 
الاستیلاء عليه « والقضاء على حاميته e‏ وانقاذ Gu pall‏ المسجونين فيه ! 


lo. 


وكان الملك الاشرف ۰ فى خلال ذلك الحادث الرائع » يقتحم قصر 
الملك جانوس دی لوسینیان ء ويأخذه آسرا مع حاشيته واركان حربه ء 
ثم عاد بأساطيله الى مصر تنوء باحمالھا ٠‏ وانشبعها البقية الباقية من مرا کب 
قبرس »> وفيها الاسلاب الثى لا تحصی ولا تعد ! 

واستقبلت مصر ملكها الفاتح dit‏ الظفر بمظاهر الترحيب 
والفرح » واقيمت حفله عرض عسكرى فى « قلعة الجبل » بالقاهرة ذهب 
جوادا مطهما ble‏ فى حلة مزينة. بالذهب والفضة » وخلفه اللك القنرسى 
الاسير مربوطا بالحبال على ظهر بغلة حمراء , وقافلة لانهاية لها من الجمال 
U nal:‏ والحمير القبرسية تحمل الغتائم و Lie, leo sis‏ اللك اذلاء فی 

کان ذلك اليوع من ایام فصر السهودة فی التاریخ ۲ 

RER 

قال الملك الاشرف : 
بحميل لن بنساہ لك أبو السعادات برستاى 1 وانت من oY‏ فصاعدا 
من نزيلات قصرى » تحلين فيه معززة مكرمة » تأمرين فلا يرد لك أمر ء 
وترغبين فلا يحول دون تحقيق رغبتك حائل ! 

فاجابت بنت علاء الدين العنتابى : 

ان آعز أمنية عند أمينة ياسيد الامصار وفاتح الاقطار ء أن تظل 
السعادة مخيمة على مصر فی ظل ١بی‏ السعادات ! ۱ 

والتفت برسبای y!‏ حر الدین السروجى ء قائد ati‏ النتصر فی 
لمماسول ‘ JU s‏ . 

وانت باخير الدین » ستکون من الاآن رئيس الحرس فی القصر ء 
WL,‏ الفرسان فى حومه الوغی ء اذا ما اضطرتنا الظروف ال خوضص 
غماره فى مستقبل الايام ۰ واذا كانت لك أمنيه فافصح عنها » لکی نحققها 
لك بأذن الله ! 

ol -‏ امنيتى ايها الملك هی dal‏ هذه الفتاة الشجاعة « gill‏ لولاها 
لما انتصر خير الدین فى ذلك الحصن القبرسى المنيع ۰۰ ولکن الذی لم تقله 

فقاطعه برسبای SWE‏ 

_ لقد آدرکت الرغبه التى تخالج صدریکما yal‏ : لقد alum‏ 


\o\ 


! فكن لها زوجا » ولیکن الهناء رفيق حياتيكما‎ nl بعد موت‎ Ge 
آلیست هذه عى الرغبة التى اخفتها آمينة عنى ؟‎ 

خاندفع الشاب والفتاة نحو السلطان » وتناول كل منهما احدى يديه 
وغمراعا بالقبلات ! 

KK 

ظل الملك جانوس دى لوسيئيان أسيرا فى قلعة الجبل بضعة شهورء 
الى أن تقدم تجار البندقیة فانقذوه من الاسر مقابل فدیة دفعوها AU‏ 
الاشرف ٠‏ بلغت مائتی الف دینار ! 

وبعد أن آقام الملك المعتوق أسابيع فى ضيافة قاهره » وقع على وثيقه 
اعترف فيها بسيادة مصر على الجزيرة التى ظل ملوكها بدفعون الجزية لمصر 
حتى نهاية حکم الماليك * 


yoy 


SAM 3 شاء‎ 


”نولت امرآنان قبادة رفیقاتها عند كل من الطرفن التعاربن 
وقاجات کل AT logis‏ الرفیقات دما لم بخطر ya‏ بال ٢‏ 


== 


1 ا 


رسم قدیم لجزيرة رودس 


حى حجرة ضيقة ۰ مجاورة لحجرة الحرسن » عند مدخل الحصن القدیم, 
المتداعی » الذی تحول بأمر الحاكم الى مربط للخيل ومخزن نلعلف » جلس. 
عشرون أو AT‏ من الاسرى پتناولون طعام العشاء المكون من الخبز SU‏ 
والزيتون ٠‏ وكانوا يعلمون أنهم فى الغد القريب لن یذوقوا الزيتون وقد 
لا يذوقون الخبز ٠‏ فالمؤن قد شحت فى الجزيرة الحاصرة ء كما شح فيها 
البارود و تحطم الكثير ge‏ أدوات القتاله ٠‏ والاسرى لا يقلقون لهذا ولا 
يحزنون » بل كانوا يرجون من صميم أفئدتهم أن ينفد الزاد وینفد البارود. 
وتتحطم الأسلحة جميعا ء فان هذا وحده كفيل بأن يقنع الحاكم العنيد بأن 
كل أمل قد ضاع ء Ls‏ لا بد من التسليم حقنا للدماء 

وكان بين الاسرى ثلاث نساء : واحدة تلازم شعيخا مسنا وتعنى. 
بتلقيمه الطعام و تناد به « با أبى « » وأخرى فى العقد الخامس من el‏ 
ترمق بأنظار ملؤها الحنان المرأة الثالثة » وهی ابنتها التى يبدو أنها فى 
نحو الخامسة والعشر بن 

أما الباقون ء فانهم رجال » بينهم الشيخ والكهل والشاب ٠‏ والحديث 
يدور بينهم جميعا همستا وباللغة التركية » وهی لغة قومهم ۰ فان اولئك 
الاسری من الاتراك ساقهم « فرسان القديسن يوحنا » الى جزيرة رودس. 
بعد معركة بحرية استولى فيها الفرسان على سفينة تركيه كان اولئك 
الاتراك على ظهرها ؟ 5 

وفى الجزيرة التى يملكها الفرسان ظل الاسرى أحرارا يتنقلون من. 
مکان الى مكان داخل الاسوار ء على أن يذهبوا فی الليل الى السجن الذى 
Jor‏ مسکنا لهم في عربط افیل 

وفى تلك الليلة التى اجتمعوا قيها حول الخبن GUA‏ والزیٹون ء 
كان حديثهم مشبعا بالامل والرجاء ٠٠‏ فان الجزيرة قد حوصرت » ونزل. 
الجنود الاتراك على سواحلها e‏ وضربوا نطاقا حول العاصمة Gall‏ 2 
وسوف يقتحمون اسوارها عنوة آجلا أو عاجلا » ds‏ الى الاسرى. 
حر بتهم « وسوقون آمامهم الفرسان الى الاسر بدورهم 


دينهم نحو آولئك الذین یحاصرون الوقم الحصين ؟ نعم ء ان علیهم واجبا: 
وهو أن یساهموا فى اسقاط آلصن فی نطاق قدرتهم وما أستطاعوا ال 
ذلك Hu‏ ء وهذا ما قرروا الاقدام dde‏ ۰۰۰ 


وکانت النساء الثلاث آشد اندفاعا من الرجال فى الحماسة والا حاح۔ 


loo 


وقالت المرأة الشابة فى نهاية الحديث ؛ وممى نشير الى الجهة التى تكدسن 
فيها علف الخيل أكواما : 
یخطر OY‏ ببالكم ! 
MENA‏ 

فى تلك الليلة ذاتها ء وعلى مسافة قريبة من مربط الخيل ء فى حجرة 
تشرف على ساحة فسيخه داخل دار واسعة الارجاء » جلست سیدة حسناء 
.ی العقد الثالث من العمر ء تتسم ملامحها برباعطة GULL)‏ والارادة 
انصارمه > وحولها فریق من التساء بنظرون البها نظرة احترام ممزوج 
بروح الطاعه والاستسلام > ویوافقن على كل عبارة نصدر منها e‏ عرددات 
۔بلا انقطاع : « نعم > ياسيدة برتا ! ques‏ 

عی زوجة واحد من آلفرسان اصحاب الجزيرة أصيب فى بدء الحصار 
دسهم احترف صدره » وفاضت روخه بسن بدى زوجته 2 بعد أن جعلها 
تقسم ‘ وأصابعها متشانکة de lol‏ ‘ على أن تساهم مع Bass‏ از برة فی 
الدفاع حتى الرمق الأخير » وأن لا تدع ولديه الطفلين يقعان أسيرين فى 
Gai‏ الجنود MSV‏ ء وقد أقسمت « Up‏ » زوحة الفارس « كونراد » 
۔الا مانی على ان تقاتل > تقتل des‏ ان تقتل ولديها اذا تعذر عليها أن 
تکفل لهما حياة حرة فی مقبل الايام ٠‏ 

وأقرتها النساء الاخريات على أن الواجب نحو آلوطن والعشيرة.: 
At.‏ عليهن جميعا Ob‏ بخرجن لی الاسوار مع الرجال » وألا تبقى امرأة 
واحدة فى رودس قابعة فى عقر دارها ء على Ge‏ الموت يحصد الآباء 
-والازواج والابناء 

وشکر تھن برتا على موقفهن النبيل ء وختمت WE Gow‏ وهی 
AD‏ الى آلطفلن : 
> ه لتعمل كل منا مافی وسعھا ٭ آما أنا فاننى SU‏ بشىء Y‏ 
E‏ بخطر yy!‏ ببالكن a!‏ ۱ 

EK 

مات السلطان العثمانى سلیم الاول فى سنة ۱۵۲۰ للمعلاد » الموافقة 
۹۲٦ >‏ للهجرة تارکا لابنه سلیمان الثانى مهمة انجاز الفتوحات التى 
بدأ بها » وفى مقدمتها فتح جزيرة رودسن ۰ وضمها الى املاك الدولة 
.على عرش آل عثمان ٠‏ 

راح السلطان الجديد يعد العدة لمهاجمة الجزيرة » التى كان فرسان 
'القديس يوحنا قد حصنوها وجلبوا اليها الامداد والژن والذخائر استعدادا 
el‏ العصيب الذى كانوا بننظرو نه « وکان بقود الفرسان وبحکم الجزيرة 
ہے مثل خصمه » سلیمان الثانی ' القانونى 8 ہس فی سلحل الخالدين 5 ۴ 
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yi‏ قاند الفرسان رحاله وسكان الجزيرة حمیعا با لا عتصام داحل. 
أسوار العاصمة « رودس » ء وهدم القرى الواقعة خارج الاسوار ۰ ہما 
فيها من ur‏ وكنائس 0 وحرق مالا se‏ أخذه من محصولات الارض €“ 
حتى لايترك لعدوه شيئا يفيده فى حصار الدينة ٠‏ 

واستعان بأشهر مهندسى العصر «مر نينا نج» الفر نسی لتقو به الاسوار_ 
والأبراج ose! ¿bos‏ والکنائس التی حدمت ۰ وتمكن من حضد ستة 
آلاف مقاتل للدفاع عن المدينة فضلا على القادرين على حمل السلاح من 
RI‏ رحالا اء . 


وفی السادس والعشرين من شهر یونیو سنة ۱۵۲۲ وصلت أمام, 
الجزيرة عمارة عثمانية قوامها أريعمائة ستفينة ء وفى الثامن والعشرين من 
شهر يوليو ء وصل السلطان سليمان نقسه » وكان الجيشن العثمانى مؤلفا 
من مائة وخمسین ai‏ رجل Ys.‏ ذلك العدد بكثير ء فى رأبى السلطان. 
„all‏ ال مركز الجزيرة 0 delia y‏ أسوار العاصمة ٠‏ 
ونزل الجيش الى الساحل :» وطوقت do al‏ من البر ومن البحر us‏ 
آن معا ٠‏ = 


ونشب القتال فى آلرابع من شهر سبتمبر ۰ وظل حامی الوطیس. 
أربعة شهور كاملة , ناستتبسل الفرسات والسكان قن الدفاع 0 وامحامته 
العثمانيون فى الهجوم » وأقدم الفريقان على ساسة من أعمال البطولة 
أقرب الى الاساطين 1 
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رسم الأسرى العثمانيون خطتهم > ووضعوها بلا ابطاء فی موص 
التنفیذ » والخطة ترمی الى تخریپ ٠‏ ما يمكن تخریبه » وتعطیل ما يمكن. 
تعطيله > واخفاء ما يمكن اخفاؤه من وسائل الدفاع وآدوات القتال ٠‏ 
وانصرف كل منهم ء الرجال والنساء » الى القيام بالمهمة التی ألقيت e‏ 
عاتقه » فاختفت تباعا كميات من الاسلحة » وعطلت كميات أخرى » وتسرب 
التخريب الى آلاجهزة المنصويه على الاسوار بل والى الاسوار نفسها ء وتعذر. 
على الفرسان تعليل ذلك كله أو معرفة آسبابه !! 


أما الفتاة التى وعدت رفاقها بأنها ستفاجئهم بشىء لا بخطر ببالهم ء۔ 
فقد اعتزمت اضرام النار فى أكوام العلف ء بعد أن رثبتها خفية بطريقة 
تؤدى الى أمتداد اللهب واتصاله بأحد مستودعات البارود » وهو واقع خلف. 
جدران العتقل 2 وكانت sla)‏ قد ادرکت مبلغ الخطأ الذى وقع فيه 
الفرسان بوضع علف الخيل على مقربة من مخزن للبارود » وعولت على 
استغلال هنا (hd)‏ ء باضرام النار فی العلف ونسف البارود وحرمان 
الفرسان استعماله فى الدفاع » ولكن الحرسن كانوا يقظين » لسوء حظها' _ 
فقد ادركوها قبل أن تنجز ههمتها ء وتمکنوا من اخماد النار 2 وقبضوا 
على الفتاة ثم على رفاقها حمیعا e‏ وأعدموهم دفعة واحدة بعد أن أذاقوهم 
أبشع ألوان العذاب ۰۰۰ 


واستطاعت أم الفتاة أن تفلت » ونجت بنفسها ء مع واحد من. 
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االاسرى » وبالرغم هما حل بالاخريات فقد قرر الائنان مواصلة أعمال 
التخريب ء ومحاولة اخطار امیش المحاصر بان UE‏ المحصورين تدعوا الى 
۔الیاس » وأن على المحاصرين أن بشددوا الحصار ولا يقبلوا مهادنة ٠‏ 

وفى ظلام الليل » جعلت المرآة والرجل يرشقان سهاما من فوق 
الأسوار تاحية العثمانيين , وقد ربطا.فى کل سهم منها ورقة كتب عليها 
أن البارود قد نفد عند الفرسان أو كاد > وأن وسائل دفاعهم لا تساعدهم 
على الصمود أكثر من أيام معدودات ۰۰ 

ولم يكن حظ المرأة والرجل. أحسن من حظ رفاقهما الاخرين ء فقد 
Leib‏ الحراس ٠» Lat‏ وعثروا على السهام والأوراق المخطوطة ٠‏ وكان 
ذلك الدليل كافيا لتعذيب الاسيرين وقتلهما شر قتلة ٠‏ 


cats‏ المرأة WW‏ بالائنتن اللتين اعدمتا قبلها » ولحق الرجل 
جالرفاق الذين سسقوه ٠‏ 


HE 


وفى الرحله الاخيرة من مراحل ذلك الحصار الرهيب ء نفذت نساء 
ندودس أيضا ماكن قد اعتزمنه بتحریض من برتا زوجة کونراد BU‏ 
فقد خرجن من بيوتهن ونزلن الى الميدان ۰ يشاركن الرجال فى الدفاع 
-عن الاسوار والقاء الزيت المغلى من الابراع على المداصرين واصلاح الاسلحة 
I ltl.‏ » ومواساة الجرحی» وغير ذلك مها قضت به الظروف آلخرخة.. 


ولكن تضحيات النساء لم aa‏ المدينة الحاصرة أكثر من تضحات 
الرجال ٠‏ فان ما إبداه الفرسان والسکان من شجاعة واقدام » كان من 
vis‏ ان يؤخر سقوط الدينة بضعة أيام أو بضعة أسابيع ء لا أن ينقذها 


-من السقوط ٠‏ 


وفى Ls‏ + د بسمبر \or Y‏ ‘ أصدر السلطان أمره الى 
جيشه بمواصلة الهجوم على الاسوار ليلا ونهارا بلا انقطاع ء مهما تكن 
JU‏ ومهما نكن شدة الدفاع ۰ فشدهدت أرض تلك الجزيرة العروفة 
بجزيرة «الورود» مجزرة بشرية هائلة » نزع التناحرون فيها کل أثر 
للرحمة أو للشفقة من قلوبهم Ä ٠‏ 
- وفى اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ۱۵۲۲ ء دعت برتا 
List:‏ الباقية من النساء الى الالتفاف We‏ , وصاحت بهن قائلة : 
- لن أعود اليوم حية الى بیتی e‏ بقع ولدای أسيرين فى آیدی 
العثمانيين ٠‏ وساكون بارة بالقسم الذی قطعته لزوجى قبل موته : اما 
نتن » فعلى كل منکن أن تختار لنفسها ولابنائها المصير الذى تريد ! 
وانطلقت Gp‏ الى الاسوار ومعها الطفلان البريئان » وظلت تقاتل 
,و النساء من حو لها طول النهار وطول الليل oe‏ و کانت الا قدار قد حددت 
¿e‏ صفحاتها تلك الليلة والیوم UL or‏ ختاما لتار بخ زودس کده له 
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مستقلة ء فقد اقتحم العثمانيون الاسوار فى ولبة رالععمة › وتدفقت 
جموعهم من الثغرات النى أحدثدها مدفعیتھم » ودار قتال هر در فى 
شوارع المدينة ٠‏ 

ورئيت Uy‏ زوجة کونراد وهى تذبح طفليها بيدها ء وتتر كهما 
خی أحد الابراج جثتين هامدتين ء ثم تشرع سیفها » وتندفع کالوحشی 
الغاضب وسط الجموغ اللتحمة بالسلاح الابیض ۰ 

وغاصت فى aL‏ من الدماء ومرت على حتتها المزقه مات الا قدام ٠‏ 

وهكذا » فاجأت المرأة.. التركية 'زفاقھا بشىء لم بخطر ببالهم ٠٠‏ 
وفاجات حسناء رودس رفيقاتها بشىء لم يخطر أيضا ببالهن ٠‏ 

عد عد ببدم 

فى الخامس والعشرين من شهر دیسمبر سنة ١555‏ للميلاد 
الموافقة لسنة ۹۲۸ للهجرة » سقطت Opp‏ رودس فى das‏ سلیمان 
القانونى » فضمها الى أملاك السلطنة العثمانية » وكان السلطان فی 
السابغة والعشرون من العمر » أما البطل « فيلبيه دی ليل آدام » SU‏ 
دافع عن جزيرته EUS‏ الأسود عن عرينها » فكان فى الثامنة وا حمسین 
وقد استقبله سلیمان بالاكرام والاجلال » وتم الصلح بين الحصمين على 
نہیں ‘ وانسحاب الفرسان ال حز oy‏ مالط4 »> um‏ مات 
زعيمهم فى is‏ ۶ وقد خسر العتبانيون فى تلك المعركة وذلك 
الحصار مائة الف من خبرة رجالهم ٠‏ 
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دراهم 8 

فى حمى سيف الدولة 
أحلام جلنار 

غزاله 


زهرة البرتقان 

Je. Y!‏ المعدسة 
ابو الجراح 

بد تحرك وید تضرب 
عقد su)‏ 

سر N‏ 5 الختفية 
حب بلا امل 
الرسالة dll‏ 
الجمال الجانى 
کنوز الفرسان 
العقل الأخير 

غزوة قبرس 

نساء فى المعركة 
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